
 الخرطــوم - تخشـــى دوائر ســـودانية 
أن يصير تكرار دعوة الجيش السوداني 
لانضمـــام متطوعيـــن مدنيين إليـــه بابا 
يســـمح بتســـلل المزيد من المتشـــددين 
إلـــى صفوفـــه، وتصبـــح الدعـــوة غطاء 
لدخول ميليشيات مسلحة تحت مسميات 
مختلفة جرى تشكيلها خلال عهد الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير للدفاع عن نظامه، 

ولم يتم حلها بعد سقوطه.
وحذرت هـــذه الدوائر مـــن أن يؤدي 
بحث قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان عن دعم أو سند شعبي لمواجهة 
الســـند السياســـي الذي يحظى به قائد 
قـــوات الدعم الســـريع الفريق أول محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) إلى زيادة ملامح 
الفتنـــة والدخول في حـــرب أهلية باتت 

الظروف مهيأة لاندلاعها.
ويلقـــى خطـــاب حميدتي قبـــولا غير 
معلـــن لـــدى قـــوى الحريـــة والتغيير – 
المجلـــس المركـــزي التي ترفـــض حكم 

العسكر وتطالب بحكومة مدنية.
ودعت القوات المســـلحة السودانية 
الاثنين الشـــباب للانضمـــام إلى الجيش 
مع اســـتمرار القتـــال ضد قـــوات الدعم 
الســـريع، وتـــم توجيـــه قياديّـــي الفرق 
والمناطق العســـكرية باستقبال وتجهيز 
المقاتليـــن، وبعثهم إلى أقـــرب قيادة أو 

وحدة عسكرية.
واندلعت معـــارك ضارية الثلاثاء في 
أنحـــاء أم درمـــان في الجـــزء الغربي من 
العاصمة الســـودانية، فـــي وقت يحاول 
فيه الجيش قطـــع الطريق على تعزيزات 
عســـكرية قادمة لمســـاندة قـــوات الدعم 
السريع في المدينة، والتي قالت قيادتها 
إنها أســـقطت طائرة مقاتلة، ونشر سكان 
محليـــون مقاطع مصـــورة تظهر طيارين 

يقفزان من طائرة.
وفـــي منتصف أبريـــل الماضي عقب 
انـــدلاع القتـــال مع قوات الدعم الســـريع 
دعا الجيش المواطنيـــن إلى التطوّع في 
صفوفه، ولم تلق دعوته آذاناً صاغية من 

جانب المدنيين.
عشـــية  البرهـــان،  الجنـــرال  وذكـــر 
الاحتفـــال بعيـــد الأضحـــى، أن ”حجـــم 
المؤامـــرة يتطلب مـــن الجميـــع اليقظة 
والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية 
لدولتنا، أطلب من جميع الشباب وكل من 

يستطيع الدفاع ألا يتردد أو يتأخر في أن 
يقوم بهذا الدور الوطني في مكان ســـكنه 
أو بالانضمـــام إلى الوحدات العســـكرية 
لنيـــل شـــرف الدفـــاع عـــن بقـــاء الدولة 

السودانية“.
ويؤشّـــر تكـــرار الدعـــوة لانضمـــام 
متطوعيـــن إلـــى الجيش على أنـــه تكبد 
خســـائر بشـــرية فادحـــة خـــلال الفترة 
الماضية، وما تبقى منه خارت معنوياته 
وغير قـــادر علـــى مواجهة قـــوات الدعم 

السريع التي تقاتل بشراسة.
وقـــد يكـــون البرهـــان ارتكـــب خطأ 
تكتيكيا بهذه الدعوة التي تشـــرع الباب 
رســـميا لانضمـــام عناصـــر إرهابية إلى 
الجيـــش، مـــن بينها فئة محســـوبة على 
الحركـــة الإســـلامية، ما يؤكـــد معلومات 
تواترت منذ انـــدلاع الحرب حول علاقته 
بفلول البشير، واســـتعداد قيادات كبيرة 
معـــه لترتيـــب انقـــلاب عســـكري يمنـــع 
الجيش مـــن تســـليم الحكم إلى ســـلطة 

مدنية.
ويمكـــن أن يفســـح هـــذا النـــوع من 
قبليـــة  لتشـــكيلات  المجـــال  الدعـــوات 
وجهويـــة متباينة تعلـــن انضمامها إلى 
أحد طرفي النـــزاع للدفاع عن مصالحها، 

ما يزيد الوضع الميداني اشتعالا.
وأعلن تحالف قبائل عربية في دارفور 
ولاءه لقوات الدعم السريع أخيرا وحضّ 
أبنـــاء القبائـــل المنخرطين فـــي الجيش 

علـــى الانشـــقاق والانضمام إلـــى قوات 
الدعم السريع.

وقــــال المحلل السياســــي الســــوداني 
لاســــتقبال  الدعــــوة  إن  إليــــاس  حاتــــم 
المتطوعيــــن تعبر عن أزمــــة هيكلية داخل 
الجيش، وتشــــي بأن العمليات العســــكرية 
ليست في صالحه، وسط تواتر تقارير تفيد 
بأن البرهان يقبع في مكان محدود بالقيادة 

العامة يسمى ”البدروم“.
وأوضح فــــي تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن ”الدعوة تجذب المتشددين العنصريين 
وفلــــول  السياســــي  الإســــلام  وجماعــــات 
البشــــير، وهؤلاء يرون أن الحرب تعبر عن 
صراع جهوي يعتمد على مخاوف تاريخية 
متوهمة تســــتند إلــــى صراع قديــــم يتردد 
مــــن حين إلى آخــــر بين أبنــــاء البحر (أي 
النيل) من جهة وأبنــــاء الغرب (أي كردفان 

ودارفور) من جهة أخرى“.
وأشــــار حاتــــم إليــــاس إلــــى أن دعوة 
البرهــــان لــــم تلــــق قبــــولاً شــــعبيًا، وتعد 
محاولة لخلق ســــند شعبي له بعد أن دخل 
الجيش في عزلة نتيجة التخبط والارتباك 
والانقــــلاب مبكــــرا على الســــلطة المدنية، 
وســــيكون التجــــاوب مع الدعــــوة فقط من 
جانــــب المدفوعيــــن بفكــــرة أن الحرب لها 
جانب مناطقي، وهم الذين فقدوا البوصلة 
التي من خلالها يسعون لتحقيق أهدافهم.

ولفت لـ“العــــرب“ إلى أن غالبية القوى 
الخارجيــــة تدرك تركيبــــة وطبيعة الجيش 

بعــــد أن تمكــــن الإســــلاميون مــــن العبــــث 
بمكوناته خلال فترة حكم البشــــير وعمدوا 
إلى تحويله إلى ذراع عسكرية لهم لتحقيق 
أغراضهم الخفيــــة، لذلك لن يتغير الموقف 
من أهميــــة الوصول إلى عملية سياســــية 
تعيــــد هيكلــــة القــــوات المســــلحة كجيش 

وطني موحد.
ولا توجد معلومات تبيــــن مَن تجاوب 
مع الدعوة وهويته السياسية، حيث جاءت 
فضفاضة بما يظهرهــــا كأنها موجهة إلى 
جهــــة معينة ظلــــت في الظل خــــلال الفترة 
الماضية، وحان وقت مشــــاركتها علنا في 
المعارك بعد أن عبّــــد البرهان لها الطريق 
ليفــــوّت فرصة المتاجرة بها سياســــيا إذا 
ســــقط ضحايا منهــــا في الحــــرب كي يتم 
التعامــــل معهــــم كعناصر مــــن المتطوعين 
وذراع  ومســــلحين  كناشــــطين  وليســــوا 

للحركة الإسلامية.
وأكــــد المحامي ورئيس لجنة التحقيق 
في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب 
أن ”دعوة البرهــــان للمتطوعين تفهم على 
أنهــــا جــــزء من العمــــل السياســــي للحرب 
لمساندة طرف مقاتل، وفي هذه الحالة يتم 
تدعيــــم الجيش عبر إيجاد ســــند أو رافعة 
شــــعبية له“، لافتا إلى أن ”الدعوة قد تكون 
أيضا بابًا لتســــلل المزيد من المتشــــددين 
داخــــل الجيــــش في ظــــل صعوبــــة إحداث 
عمليــــة مراجعــــة أو مصفــــاة للتعرف على 

أيديولوجيات المنضمين الجدد إليه“.

 بغــداد - تقترب قطر مـــن تحقيق حلم 
إيصـــال غازهـــا إلـــى أوروبا عبـــر طريق 
العـــراق، بعدمـــا كانـــت ســـوريا الهـــدف 
الرئيســـي الســـابق قبل أن تندلع الحرب 
الأهلية فيها وتتورط الدوحة بالمشـــاركة 
الفعليـــة فـــي فصولهـــا بدعـــم مجموعات 

إسلامية مسلحة.
وتزايد الحديث في العراق عن مشاريع 
مـــد خطوط الغاز منذ الزيارة التي قام بها 
أمير قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني 
إلى بغـــداد. ويقول مســـؤولون في وزارة 
النفط العراقيـــة إن الأبحاث المتعلقة بمد 
أنابيب الغاز توصلت إلى أن العراق يمتلك 
الإمكانيات المادية والفنية للبدء بالتنفيذ 

في أسرع وقت.
ويشكل خط الغاز القطري بديلا يُغني 
أوروبا عن الحاجة إلى الغاز الروســـي في 

المســـتقبل، وهو ما يؤكـــد أن الأوروبيين 
حســـموا أمرهم باتجاه عدم المراهنة على 
روســـيا، كما أن قطر رتبت أوراق الصفقة 
مع الاتحـــاد الأوروبي لكي يتم اســـتقبال 

غازها عبر الخطوط التركية.
وقـــال عضـــو لجنـــة النفـــط والغـــاز 
والثـــروات الطبيعية في البرلمان العراقي 
ضرغـــام المالكـــي إنَّ ”العـــراق الآن يحتل 
الخاصة  بالإمكانيـــات  الصـــدارة  مراكـــز 
بالإنشـــاء والبناء والربـــط، خصوصا مع 

الطاقات والوفرة المالية التي يمتلكها“.
وأضـــاف فـــي تصريحات محليـــة أنَّ 
”جميع الـــدول التي تتبنى مشـــاريع كهذه 

تستعين بشركات عالمية مختصة في هذا 
المجال“، مشيرا إلى أنَّ ”معظم الدول التي 
تتمتـــع بالازدهار الاقتصـــادي الآن بنتها 
دول وشركات ذات خبرة، والعراق بإمكانه 

الاســـتعانة بالشركات لإنشـــاء أيِّ مشروع 
ســـواء نقل الغـــاز أو غيره من المشـــاريع 

الاقتصادية“.
ويقـــول مراقبون إن خط الغاز القطري 
من المرجـــح أن يكون هو المرحلة الأولى، 
والأكثـــر أهمية من ناحية توفـــر الموارد، 
الـــذي يأمل  لمشـــروع ”طريـــق التنميـــة“ 
العـــراق أن ينجـــزه لكـــي يربـــط موانـــئ 
البصـــرة بمينـــاء جيهـــان فـــي تركيا عبر 
بناء خطوط متوازية للنقل البري والسكك 
الحديـــد، وخطوط النفـــط والغاز. وهو ما 
يجعل الطريـــق مصدرا ضخمـــا لعائدات 
”الترانســـيت“، كمـــا أنه يوفـــر الكثير من 
التكاليـــف علـــى الناقلات البحريـــة التي 
تحتـــاج إلـــى المرور عبر قناة الســـويس، 
ويكفل إيصال البضائـــع والصادرات إلى 

شبكة المواصلات الأوروبية مباشرة.

وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات 
في البرلمـــان العراقي زهـــرة البجاري إنَّ 
”مشـــروع ’طريـــق التنميـــة‘ تتبنـــاه الآن 
شـــركة استشارية مختصة تدرس الجدوى 
الاقتصادية والأمـــور التنموية التي تُبنى 
مع الطريـــق، ومن المؤكد أنَّ موضوع نقل 

الغاز سيكون أحدها“.
وذكــــرت ”أنَّ الإمكانيــــات والمســــاحة 
مدنــــاً  ســــيضم  الطريــــق  لأنَّ  موجودتــــان 
صناعية وسكنية وأنَّ وزارة النفط ستكون 

لها حصة من هذا الطريق“.
وتســـعى قطر لنقل غازهـــا إلى موانئ 
البصرة عن طريق ناقلاتها الضخمة، ليتم 
من هناك تحويلها إلـــى أنابيب الغاز عبر 
العراق. وتريد الدوحة بذلك أن تتحاشـــى 
بناء خط أنابيب بري يمر عبر الســـعودية 

قبل أن يتماسّ مع أنابيب العراق.

ويشـــكل الشـــروع الوشـــيك في وضع 
الخطـــط المتعلقة بالبنيـــة التحتية إحدى 
أول ثمار الاتفاقات التي وقعها العراق مع 
قطر أثناء زيارة الشيخ تميم إلى بغداد في 

14 يونيو الماضي.
وكانـــت شـــركة ”قطر للطاقـــة“ وقعت 
فـــي أبريل الماضي اتفاقا على المشـــاركة 
بحصـــة (تبلغ نســـبتها 25 فـــي المئة) في 
 (GGIP) مشـــروع نمـــو الغـــاز المتكامـــل
بالتعـــاون مـــع مجموعـــة توتـــال إنرجيز 
الفرنســـية. ويهدف المشـــروع إلى تطوير 
الاســـتثمار فـــي الغاز العراقي وتحســـين 

التغذية الكهربائية.
وفـــي نهاية مايـــو الماضي شـــاركت 
قطر، إلى جانـــب العديد من دول المنطقة، 
في مؤتمـــر أعلن فيه العراق عن مشـــروع 
”طريق التنمية“ الضخـــم الذي تبلغ كلفته 

نحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر 
داخل العراق.

وتســــتفيد قطر في تسهيل البدء بتنفيذ 
المشروع من علاقتها بإيران، إذ من المنتظر 
أن تحظــــى بعض شــــركاتها بعقــــود لتنفيذ 
جانب من أشغال البنية التحتية لخط الغاز. 
كما تســــتفيد أيضــــا من علاقتهــــا الوطيدة 
بأنقرة، ما يوفر آليات تيســــير وتســــهيلات 
لكي يتحــــول الخط إلى حقيقــــة في غضون 

مدة قد لا تتجاوز الثلاث سنوات.
أعلنوا  العراقيون  المســـؤولون  وكان 
خلال زيارة الشـــيخ تميم عن مشـــاريع في 
مجالات الكهرباء والتشييد، والتوصل إلى 
اتفاق لإنشـــاء شركة نفط مشـــتركة وبناء 
مصفاة للتكرير، فضلاً عن اتفاقات بشـــأن 
توريـــد النفـــط الخام والغاز المســـال إلى 

العراق.

منى المحروقي

 خفت الجدل بشـــأن إجـــراء الانتخابات 
المعطلـــة فـــي ليبيـــا، ليبرز جـــدل جديد 
الأيـــام الماضية يتعلق بالثروة والعائدات 
النفطيـــة وطريقـــة تقاســـمها، كان آخـــر 
المنخرطيـــن فيـــه القائـــد العـــام للجيش 
المشير خليفة حفتر، ورغم تأكيده على أن 
”الحل الحقيقي للقضيـــة الليبية يكمن في 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية“ 
إلا أنـــه لم يحث على أي خطوات في اتجاه 
إجرائها لكنـــه طالب بتشـــكيل لجنة عليا 
للترتيبـــات المالية لتوزيـــع الإيرادات بين 

كافة البلديات بطريقة عادلة.
ولفـــت خـــلال اجتمـــاع مـــع قيـــادات 
عســـكرية الإثنين إلـــى أن تقاريـــر ديوان 
المحاســـبة والرقابة الإدارية في طرابلس 
”تشـــير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي 
بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة 
للشعب الليبي“، متابعًا أن تدهور الوضع 
الاقتصادي في البلاد جعل ”الحاجة ملحة 
أكثر مـــن أي وقت مضـــى لاتخاذ خطوات 
عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل“، 
ونوّه إلـــى أن مصرف ليبيـــا المركزي في 
طرابلس أعلن رســـميًا أن إنفاق الحكومة 
بلـــغ 122 مليـــار دينـــار فـــي حيـــن بلغت 

الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.
 وأكـــد حفتـــر أن قواته ســـتمنح مهلة 
أقصاهـــا نهايـــة شـــهر أغســـطس القادم 
لتوزيـــع الثروة النفطية فـــي ليبيا توزيعا 

عادلا.
وبـــدوره هـــدد أســـامة حمـــاد رئيس 
الحكومـــة الموازية في شـــرق ليبيا، الذي 
اشـــتكى من عدم التوزيـــع العادل لعائدات 
النفط، بمنع تصديـــر المحروقات، مطالبا 
بالاســـتيلاء علـــى العائدات التـــي يديرها 

منافسوه في الغرب.
المصـــدر  النفـــط،  عائـــدات  وتـــدار 
الرئيســـي للدخـــل فـــي ليبيـــا، مـــن قبـــل 
المؤسســـة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا 
المركـــزي، ومقرهمـــا العاصمـــة طرابلس 
حيث يوجد مقر حكومـــة الوحدة الوطنية 

بقيادة عبدالحميد الدبيبة.
ونشـــب الجدل قبـــل نحو أســـبوعين 
عندما هـــدد نواب بإيقـــاف تصدير النفط 
وطالبوا بتقســـيم الثروة تقســـيما عادلا. 
وتزامـــن هذا الجدل مع افتتاح عبدالحميد 
الدبيبـــة بعـــض المشـــاريع التنموية، من 
بينها مركز طبي في مصراتة وحديقة عامة 
فـــي المدينة، بالإضافة إلى الإعلان عن بدء 

مشاريع لتعبيد طرقات.
واســـتفز الإعـــلان عن تلك المشـــاريع 
خصـــوم الدبيبـــة، حيـــث ســـبق أن أعلن 
الســـفير الأميركي ريتشـــارد نورلاند عقب 
انتهـــاء ولايـــة الدبيبة في ديســـمبر 2021 
أنه قد اتفق مع محافظ المصرف المركزي 

الصديـــق الكبيـــر علـــى صـــرف ميزانية 
تسييرية للحكومة تقتصر على المصاريف 

والرواتب.
هم الدبيبة منذ وصوله إلى السلطة  واتُّ
باســـتخدام المال العام لاستمالة الليبيين 
وضمان أصواتهـــم في الانتخابـــات. كما 
تثيـــر الكلفـــة الباهظة لبعض المشـــاريع 

شكوكا في وجود فساد.
وتداول نشـــطاء خلال الأيام الماضية 
صورة لخطة مشـــروع تنفيـــذ طريق يبلغ 
طولـــه حوالي ســـبعة كيلومتـــرات بكلفة 
تجاوزت 72 مليون دينار (حوالي 14 مليون 
دولار). واعتبر كثيـــرون أن الكلفة المعلنة 

مبالغ فيها.
وبغض النظر عما إذا كانت الاتهامات 
الموجهة إلـــى الدبيبة وحكومته صحيحة 
أم مبالغا فيها فـــإن مراقبين يرون أنه إذا 
كان الهدف من إثارة هذا الجدل فعلا وقف 
الفســـاد فإن الحل بيد البرلمان والمجلس 
الأعلى للدولة من خلال الاتفاق على قاعدة 
قانونيـــة للانتخابـــات وإجرائها في أقرب 

فرصة.

ويعتبر هـــؤلاء المراقبـــون أن الهدف 
من تحريك ورقتي توزيع الثروة والفســـاد 
هو حشد الدعم لتشكيل حكومة جديدة، ما 
يعني حفاظ حفتر على وضعه واســـتمرار 
مجلســـيْ النـــواب والأعلـــى للدولـــة فـــي 
السلطة لسنوات أخرى، خاصة وأن توزيع 
الثـــروة لا يتعلق بالحكومـــة وإنما بحاكم 

المصرف المركزي.
وتعترض الدول الغربية، وفي مقدمتها 
الولايـــات المتحدة، على تشـــكيل حكومة 
جديدة. وأكد ريتشارد نورلاند مرارا رفض 
الخطـــوة، وهـــو مـــا حوله إلى شـــخصية 

منبوذة في المنطقة الشرقية.
ولم يتوان حفتر في خطابه عن توجيه 
الانتقـــادات إلـــى نورلاند وبقية الســـفراء 
الذيـــن اتهمهم بتأجيـــج الوضع في بلاده 
ا  وتحدث عن ضرورة أن يكون الحوار ليبيًّ
ا، مـــا يؤكد تأييده لســـعي البرلمان  – ليبيًّ
والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة إلى تشـــكيل 

حكومة جديدة.
ويســـتبعد مراقبون تراجع الغرب عن 
رفض فكرة تشـــكيل حكومـــة جديدة، ليس 
انحيازا للدبيبة وإنما لأن الخطوة إن تمت 

فستعني تأجيل الانتخابات لسنوات. 
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دعوة الجيش السوداني للمتطوعين 

تفتح الباب لتسلل متشددين

غاز قطر أول المارين إلى أوروبا عبر {طريق التنمية} في العراق

لا حديث عن الانتخابات: 

الليبيون منشغلون بالثروة 

وطريقة تقاسمها
البرهان يبحث عن سند شعبي لمواجهة سند سياسي يحظى به حميدتي
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 الخرطــوم - تحــــاول القــــوى المدنية 
في الســــودان البحث عن مخــــرج للحرب 
الدائرة منذ أكثر من شهرين بين الجيش 
وقوات الدعم الســــريع، لاسيما مع تراجع 
الاهتمــــام الدولــــي بإعــــادة الطرفين إلى 

طاولة الحوار.
وتــــرى هذه القوى الممثلة في تحالف 
الحرية والتغيير أن البقاء مكتوفة الأيدي 
لا يمكن أن يســــتقيم، مع اضمحلال فرص 
العــــودة إلــــى الســــلام، وأنه بــــات لزاما 
التحرك والمحاولــــة، وإن كانت الرهانات 
على تحقيق أي اختراق تكاد تكون شــــبه 

منعدمة.
وبدأ وفد من تحالف الحرية والتغيير 
زيــــارة إلــــى عنتيبي، حيث أجــــرى الوفد 
محادثات مــــع الرئيس الأوغنــــدي يوري 
موســــيفيني بحثت تطورات الأوضاع في 

بلادهم.
وضــــم الوفــــد كلا مــــن رئيــــس حركة 
تحريــــر الســــودان – المجلــــس الانتقالي 
الهــــادي إدريــــس ورئيــــس تجمــــع قوى 
تحرير الســــودان الطاهر حجر والقيادي 
في الحريــــة والتغيير والتجمع الاتحادي 

محمد الفكي سليمان.
كمــــا ضم عضــــو مجلــــس الســــيادة 
السابق محمد الحسن التعايشي، ووزير 
العــــدل الســــابق نصرالديــــن عبدالباري، 
التيار الثوري  ورئيس الحركة الشعبية – 
الديمقراطي ياســــر عرمــــان، وطه عثمان 
إسحق ممثلا لتجمع المهنيين، والقيادي 
في الحــــزب الاتحــــادي الأصــــل إبراهيم 
الميرغنــــي وخالد عمر يوســــف أبرز قادة 

حزب المؤتمر السوداني.
وقــــال الوفد في بيان عقــــب اجتماعه 
بالرئيــــس الأوغنــــدي إنــــه ”قدم شــــرحا 
وافيا للأوضاع الإنســــانية والسياســــية 
والاجتماعية والاقتصادية المتردية عقب 

الحرب وخطورة استمرارها“.
وأكــــد الوفــــد ”أهميــــة وقــــف الحرب 
وإيجاد حل سياسي شــــامل وعادل يقود 
إلــــى جيش واحــــد قومي ومهنــــي وحكم 
مدني ديمقراطي وســــلام مســــتدام“، كما 
شدد على أهمية الدور الأفريقي في الحل.
الرئيــــس  فــــإن  البيــــان،  وبحســــب 
الأوغنــــدي أكــــد تواصلــــه مــــع قيــــادات 
الجيش والدعم السريع لحثهم على الحل 
السياســــي، وشــــدد على أن أســــس الحل 
يجــــب أن تنهــــض علــــى الوقــــف الفوري 
للحــــرب، والوصــــول إلــــى حكــــم مدنــــي 
ديمقراطي وجيش واحد والمصالحة بين 

المكونات السودانية.
وأكد موسيفيني استعداده لمواصلة 
الجهود لمســــاعدة السودان على الخروج 
مــــن هذه الأزمة الخطيرة وعودة الســــلام 

والاستقرار إلى البلاد.
من جهة ثانية أعلن التجمع الاتحادي 
أن رئيس المكتــــب التنفيذي بابكر فيصل 
غــــادر البلاد بعــــد أكثر من شــــهرين على 
الحرب، مبتــــدرا جولة إقليميــــة في إطار 
الجهود السياســــية والدبلوماســــية التي 
يقوم بهــــا التجمع مع حلفائــــه من القوى 
السياســــية والمدنيــــة لمناهضــــة الحرب 
والعمــــل علــــى إنهائها بعملية سياســــية 
تفضــــي إلى الوصــــول إلى جيــــش مهني 
قومــــي واحد، ينأى عن العمل السياســــي 
واســــتعادة الســــلام والاســــتقرار للبــــلاد 
بمــــا يضمن إكمــــال الاســــتحقاق المدني 
الديمقراطي ويحقق مطالب ثورة ديسمبر.
ويســــتبعد متابعون أن تقود تحركات 
المكــــون المدني إلى أي اختراق في جدار 
الأزمة في ظل إصرار الطرفين المتحاربين 
على استمرار القتال، بغية تحسين شروط 

التفاوض في أي محادثات مستقبلية.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن القوى 
المدنيــــة عمليا لا تملــــك أي تأثير لإعادة 
دفة الأمور إلى ما قبل الخامس عشــــر من 
أبريــــل، وبالتالي فــــإن تحركاتها لا تعدو 

كونها تسجيل موقف.

ووقعت القــــوى المدنية في الخامس 
من ديســــمبر الماضي، اتفاقــــا إطاريا مع 
قائــــد الجيش عبدالفتــــاح البرهان وقائد 
الدعم الســــريع محمد حمــــدان دقلو نص 
على خــــروج المؤسســــة العســــكرية من 
السلطة وتشــــكيل حكومة مدنية في فترة 
انتقاليــــة مدتها عامان، لكــــن البرهان لم 
يكن متحمســــا للمضي قدمــــا في العملية 
الانتقاليــــة، خشــــية تحييده، وقد ســــعت 
المنظومة الســــابقة لاســــتغلال هذا الأمر 
لإعــــادة خلــــط الأوراق مجــــددا، فكانــــت 
النتيجة اندلاع حرب بين الجيش والدعم 

السريع في الخامس عشر من أبريل.
ولــــم تفلــــح جهــــود قادتهــــا المملكة 
العربية الســــعودية والولايــــات المتحدة 
لوقف الأعمال القتالية. كما لم تلق خارطة 
الطريق التــــي طرحها الاتحــــاد الأفريقي 
فــــي نهاية مايو الماضي لإنهاء الأزمة أي 

تفاعل إيجابي.
وتنــــص الخارطة على ضرورة الوقف 
للأعمــــال  والشــــامل  والدائــــم  الفــــوري 
العدائية، والاســــتجابة الإنسانية الفعالة 
حمايــــة  وضــــرورة  النــــزاع،  لتداعيــــات 
المدنيــــة،  التحتيــــة  والبنــــى  المدنييــــن 
مــــع الالتــــزام الكامــــل بالقانــــون الدولي 
الإنساني، واســــتكمال العملية السياسية 
الأطــــراف  جميــــع  بمشــــاركة  الشــــاملة 
السودانية، تنتهي بتشكيل حكومة مدنية 

ديمقراطية.
ويقــــول المتابعــــون إن مــــن الصعب 
بمــــكان التكهــــن بنهايــــة قريبــــة للحرب 
الدائــــرة بين الجيــــش والدعم الســــريع، 
مشــــيرين إلى أن الأمر رهين شــــعور أحد 

الطرفين بإمكانية انهزامه ميدانيا.

واندلعــــت معــــارك ضاريــــة الثلاثــــاء 
بأنحــــاء أم درمان في الجــــزء الغربي من 
العاصمــــة الســــودانية في الوقــــت الذي 
يســــعى فيه الجيش لقطع طــــرق الإمداد، 
التي تحاول قوات الدعم الســــريع إدخال 

تعزيزات من خلالها إلى المدينة.
وقال شــــهود إن الجيش شن ضربات 
جوية وقصفــــا بالمدفعيــــة الثقيلة، فيما 
وقعــــت معارك برية في عــــدة أجزاء من أم 

درمان.
وأعلنــــت قــــوات الدعم الســــريع أنها 
أســــقطت طائــــرة مقاتلة، ونشــــر ســــكان 
محليــــون مقاطع مصــــورة تظهر طيارين 
يقفزان من طائرة. ولــــم يصدر تعليق من 

الجيش حتى الآن.
وذكر ســــكان محليون أن الاشتباكات 
الجاريــــة فــــي أم درمان هــــي الأعنف منذ 
أسابيع وأن الجيش حاول كسب مساحات 
مــــن الأرض، كما حاول صد هجوم لقوات 

الدعم السريع على قاعدة للشرطة.
وقالــــت مناهل عبــــاس (33 عاما) ”في 
حي الثورة ضرب ثقيل جدا منذ ساعات، 
طيــــران ومدافــــع ورصــــاص.. أول مــــرة 
بالنسبة لنا يكون الضرب بهذا المستوى 

بدون توقف ومن كل الاتجاهات“.
وأعلــــن تحالــــف قبائــــل عربيــــة مــــن 
جنــــوب دارفــــور فــــي مقطع فيديو نشــــر 
علــــى الإنترنــــت الاثنيــــن، ولاءه لقــــوات 
الدعم الســــريع، وحضّ أبناء تلك القبائل 
المنخرطيــــن في الجيش على الانشــــقاق 

والانضمام إلى قوات الدعم السريع.
وأدّى النزاع الدائر إلى مقتل أكثر من 
2800 شــــخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون 

شخص.

 جنين (الضفة الغربية) - تحذر أوســـاط 
أمنية إسرائيلية من أن إطالة أمد العملية 
العســـكرية الجاريـــة فـــي مدينـــة جنين 
بالضفـــة الغربية المحتلـــة قد تؤدي إلى 
اشـــتعال جبهات جديدة، لاسيما في حال 
تعاظمت الخسائر البشـــرية في صفوف 

الفلسطينيين.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أنه على 
الرغـــم مـــن كـــون حركة حمـــاس لا تبدو 
متحمسة لتصعيد الموقف بشكل تصعب 
الســـيطرة عليه، وكذلك الحال بالنســـبة 
إلى حركة الجهاد الإســـلامي التي لا تزال 
لم تشـــف بعد من آخر جولة قتال، لكن لا 
يمكن للقيـــادة الإســـرائيلية الركون إلى 

ذلك.
الثانـــي  يومهـــا  العمليـــة  ودخلـــت 
الثلاثـــاء وهو ما اســـتدعى إجلاء الآلاف 
مـــن مخيم جنيـــن للاجئين. وهـــذه أكبر 
عمليـــة من نوعها منذ أعـــوام في الضفة 
الغربيـــة، وتضمنـــت هجمـــات بطائرات 
مسيرة واشترك فيها المئات من الجنود.
مـــن  الهـــدف  إن  إســـرائيل  وتقـــول 
عمليتها هو اجتثاث فصائل فلســـطينية 
مدعومـــة من إيـــران تقـــف وراء تصاعد 
هجمـــات بالرصاص والقنابل وأنشـــطة 
أوليـــة لصنـــع صواريـــخ، ولـــم تحـــدد 
الحكومة الإســـرائيلية أمد العملية وسط 

توقعات بأن تستغرق بضعة أيام.

وردا علـــى العملية العســـكرية، عمد 
فلســـطيني إلـــى دهـــس عدد مـــن المارة 
بشـــاحنة صغيرة في تل أبيـــب الثلاثاء، 
قبـــل أن يشـــرع في تنفيـــذ هجمات طعن 
عشـــوائية مصيبا ثمانية أشـــخاص في 
حادث أعلنت حركة حماس مســـؤوليتها 

عنه.
إن  الإســـرائيلية  الشـــرطة  وقالـــت 
الفلســـطيني البالـــغ من العمـــر 20 عاما، 
وهو مـــن الضفة الغربيـــة المحتلة، قُتل 
برصاص مدني مسلح. وقال جهاز الأمن 
الداخلـــي الإســـرائيلي (شـــين بيـــت) إن 
المهاجم دخل إسرائيل من دون تصريح، 

ولم يسبق له ارتكاب مخالفات أمنية.
وأعلنـــت حمـــاس أن منفـــذ الهجوم 
عضو بالحركـــة، قائلة إنه نفـــذ الهجوم 
في العاصمة التجارية لإسرائيل ردا على 
الحملة العسكرية المتواصلة على جنين 
والتي قتـــل فيها 10 فلســـطينيين، ثلاثة 
منهم لا تتعدّى أعمارهم 17 عاماً، والبقية 

مـــا بيـــن 18 و23 عاماً، إضافـــة إلى قتيل 
في مدينـــة البيرة أصيب خـــلال تظاهرة 

تضامناً مع جنين.
وأظهر مقطـــع مصور جـــرى تداوله 
علـــى الإنترنت شـــاحنة صغيرة صعدت 
علـــى رصيف بالقـــرب من مركـــز تجاري 
ودخلـــت في مســـار للدراجـــات لتصيب 
اثنين على الأقل، ثم شوهد السائق وهو 
يخرج من النافذة ويطعن أحد رواد مقهى 
ويطارد أشخاصا آخرين بسكين في يده.
وقـــال ليـــرون باهـــاش، وهـــو معلم 
تربيـــة رياضية كان في موقـــع الحادث، 
”رأيت الشـــاحنة الرماديـــة تتوقف فجأة 
وتصطـــدم بمحطـــة الحافـــلات بعنـــف. 
وفي الوهلة الأولـــى، ربما يظن المرء أن 

السائق قد أخطأ“.
وأضاف باهاش ”خـــرج من النافذة، 
لا الباب، مثـــل الأفلام، وفي يده ســـكين 
وبدأ بملاحقة المدنيين. وقتها بدأ المرء 
يســـتوعب أنه هجـــوم. ركضنـــا للنجاة 

بحياتنا“.
وقالت حماس في بيان ”هذه العملية 
البطوليـــة هي دفاع مشـــروع عن النفس 
أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في 
جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير 

التي ترتكبها قوات الاحتلال“.
وذكـــرت خدمة نجمـــة داود الحمراء 
الإسرائيلية للإسعاف أن ثمانية أصيبوا، 
أحدهم في حالة حرجة، وأُصيب بعضهم 

بجروح ناجمة عن طعنات بسكين.
وحضر إيتمار بـــن جفير وزير الأمن 
الوطنـــي الإســـرائيلي المنتمـــي لليمين 
المتطـــرف إلـــى موقـــع الحـــادث وكرر 
دعوته للمواطنين بحمل أسلحة من أجل 
إحباط هجمات الشوارع. وقال بن جفير 
”بمجـــرد أن بدأت إســـرائيل عمليتها في 
جنين، علمنا أن الإرهاب ســـيطل برأسه 

من جديد“.
وعـــمّ الإضـــراب الشـــامل الثلاثـــاء 
مـــدن الضفـــة الغربية وتعطلـــت الحياة 
فيها تلبيـــة لدعوة وجهتهـــا حركة فتح 
التـــي يتزعمهـــا الرئيـــس الفلســـطيني 

محمـــود عباس احتجاجـــا على الهجوم 
الإسرائيلي على جنين.

ونفـــذت هـــذه العمليـــة العســـكرية 
بعد أســـبوعين من عمليـــة كبيرة أخرى 
اســـتهدفت مخيم جنين وتخلّلها قصف 
بالطيـــران المروحي للمـــرة الأولى منذ 

سنوات.
وبـــدت مدينة جنين الثلاثـــاء خالية 
ما عـــدا من دوريـــات الجيـــش. وأقفلت 
المحال التجارية وانتشرت بقايا إطارات 
مشـــتعلة فـــي أماكـــن متفرقـــة، وحلقت 
الطائـــرات المســـيّرة الإســـرائيلية فـــي 

سمائها.
وبيـــن الحيـــن والآخر، يلقي شـــبان 
فلســـطينيون الحجـــارة علـــى الجنـــود 
فيما يتصاعـــد الدخان جراء الانفجارات 
والمتاريس المحترقة واكفهرت السماء. 
وتمركز الجيش على مداخل مخيم جنين 
الذي لا يخرج منه ولا يدخله أحد، قبل أن 

تدخله مدرعاته صباح الثلاثاء.
وداخل المخيم الذي يعيش فيه نحو 
18 ألف شـــخص، بدت كابـــلات الكهرباء 
مقطوعة والشـــوارع تملأها الحفر جراء 
عبـــور الجرافات الإســـرائيلية المضادة 

للقنابل.
وعبرت وكالتا إغاثـــة تابعتان للأمم 
المتحـــدة الثلاثاء عـــن قلقهما من نطاق 
وقالتا  الإســـرائيلية.  العسكرية  العملية 
إن هناك قيـــودا على وصـــول الخدمات 

الطبية.
وقالـــت المتحدثة باســـم مكتب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
فانيســـا هوجينيـــن في إفـــادة صحفية 
”نشـــعر بالقلـــق مـــن حجـــم العمليـــات 
الجويـــة والبرية التي تجـــري في جنين 
بالضفـــة الغربيـــة المحتلـــة والضربات 
الجوية لمخيم للاجئين مكتظ بالسكان“.
وأضافت هوجينين أن الأضرار التي 
لحقت بالبنية التحتيـــة جراء الضربات 
الجويـــة تســـببت فـــي انقطـــاع أغلـــب 
إمـــدادات المياه والكهربـــاء في المخيم. 
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 

قد قالت في وقت ســـابق إنها أجلت أكثر 
من ثلاثة آلاف شخص.

بــــأن  إســــرائيليون  أمنيــــون  ويــــرى 
العملية الجارية تســــتهدف إيصال رسالة 
بأن إســــرائيل ما تزال تمتلــــك قوة الردع، 
لكنهم يحذرون مــــن أن عدم إنهائها قريبا 
ســــتكون له تبعات خطيرة، لأنها ســــتدفع 
ضغــــط  تحــــت  الفلســــطينية  الفصائــــل 

الخسائر إلى ردود فعل أشد.
لجهــــاز  الســــابق  الرئيــــس  وقــــال 
الإســــرائيلية  العســــكرية  الاســــتخبارات 
(آمــــان)، اللــــواء احتيــــاط تاميــــر هايمان 
إن العمليــــة العســــكرية الراهنة في مدينة 
جنيــــن ربما تفتح على إســــرائيل جبهات 

أخرى في فلسطين ولبنان.
واعتبــــر هايمان، الذي يشــــرف حاليا 
علــــى ”معهــــد دراســــات الأمــــن القومي“ 
الإســــرائيلي، أن ”الســــؤال حــــول مــــا إذا 
كانــــت هذه العملية ســــتقتصر على جنين 
أم ستتوســــع إلــــى ما أبعد مــــن ذلك وهذا 
ســــيحدده عــــدد الضحايــــا علــــى الجانب 
الآخر (الفلســــطيني)، فعــــدد كبير جدا من 
الضحايا يمكن أن يشعل جبهات أخرى“.

وتابع ”في مثل هذه الحالة، كما رأينا 
في الماضي، قد يتم إطلاق الصواريخ من 
قطاع غزة أو لبنان (على إســــرائيل)، وفي 
تقديري، حماس ليست معنية بهجوم على 
إسرائيل، وحركة الجهاد الإسلامي أيضا، 
لكن الســــؤال يعتمد على مقدار الألم الذي 

يتراكم على الجانب الفلسطيني“.
وتســــاءل هايمان عن هدف إســــرائيل 
السياســــي مــــن عمليــــة جنيــــن ”هل هي 
تهيــــئ ظروفــــا أفضل لعودة قــــوات الأمن 
الفلســــطينية إلى شــــمالي الضفة الغربية 
أم تريد إزاحة السلطة الفلسطينية وتعود 
إلى تولي مسؤولية السيطرة الأمنية على 

المنطقة؟“.
ولفت إلى أنه ”طالما ظل هذا السؤال 
غامضا وغير محسوم، ســــتؤدي العملية 
إلى تحسّن أمني على المستوى التكتيكي، 
لكــــن ليس مــــن المؤكد أن هذا سيســــتمر 

طويلا“.

الأربعاء 22023/07/05

السنة 46 العدد 12821 أخبار
إطالة عملية جنين تهدد بإشعال 

جبهات قتال جديدة
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التصعيد سيد الموقف

صراع يأبى أن ينتهي

المكون المدني في السودان 

يتحرك إقليميا دون رهانات 

على تحقيق اختراق

العســــــكرية  ــــــة  العملي ــــــزال  ت لا 
مســــــتمرة،  جنين  في  الإســــــرائيلية 
ــــــة أمدها،  وســــــط مخاوف من إطال
الأمــــــر الذي قد يقود إلى اشــــــتعال 
ــــــي دخول  جبهــــــات أخــــــرى وبالتال
المنطقة في دوامة من العنف تصعب 

السيطرة عليها.

 دمشق - كشف محققون أن مسؤولين 
كبــــارا فــــي الحكومــــة الســــورية هم من 
يقفــــون خلــــف تشــــكيل مجموعات شــــبه 
عسكرية تعرف باسم الشبيحة، وأشرفوا 
علــــى توجيهها لمســــاعدة الدولة في قمع 

معارضيها.
ونشــــرت لجنــــة العدالة والمســــاءلة 
الدولية ســــبع وثائق قــــال محققوها إنها 
أظهــــرت أن أعلــــى مســــتويات الحكومة 
الســــورية ”خططــــت ونظمــــت وحرضت 
ونشرت“ الشــــبيحة منذ بداية الحرب في 

عام 2011.
وخلص محققــــو الأمــــم المتحدة في 
عــــام 2012 إلــــى وجــــود أســــباب معقولة 
الشــــبيحة  ميليشــــيات  بــــأن  للاعتقــــاد 
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، منها القتل 
والتعذيب، وجرائم الحرب، مثل الاعتقال 

الجنسي  والعنف  التعسفيين  والاحتجاز 
والنهب.

ولا تحتــــوي وثائــــق لجنــــة العدالــــة 
والمســــاءلة الدولية علــــى أوامر مكتوبة 

مباشرة لارتكاب الأعمال الوحشية.
وســــبق أن حمّلت الحكومة السورية 
مقاتلــــي المعارضــــة مســــؤولية عدد من 
عمليــــات القتل الجماعي التــــي أدرجتها 
اللجنة في تقريرهــــا. ولم تعلق الحكومة 
علانيــــة من قبــــل علــــى الشــــبيحة أو ما 
μ إذا كان لهــــا أي دور فــــي تنظيــــم تلــــك

الجماعات.
ويعود تاريخ الوثائق إلى يناير 2011، 
وهي الأيام الأولى للاحتجاجات ضد حكم 
الرئيس الســــوري بشــــار الأسد. وتوضح 
الوثائــــق إنشــــاء مــــا يســــمى باللجــــان 
الشــــعبية، وهي مجموعات ضمت أنصار 

النظام المعروفين بالفعل باسم الشبيحة 
في الأجهزة الأمنية. ويشــــير التقرير إلى 

تدريبهم وتوجيههم وتسليحهم.
وتتضمن الوثائق تعليمات في الثاني 
من مارس 2011 من المخابرات العسكرية 
إلى السلطات المحلية عبر اللجان الأمنية 
التــــي يديرها قــــادة حزب البعــــث التابع 
للأســــد لحشــــد المخبريــــن والمنظمــــات 
الشــــعبية وما يســــمى بأصدقــــاء حكومة 
الأسد. وفي وثائق أخرى في أبريل، صدر 

أمر بأن يتم تنظيمهم في لجان شعبية.
وذكــــر التقريــــر أن الوثائــــق تحتوي 
أيضــــا على تعليمــــات في أبريــــل ومايو 
وأغسطس 2011 للجان الشعبية من خلية 
إدارة الأزمــــات المركزيــــة، والتــــي جرى 
إنشــــاؤها حديثــــا في ذلــــك الحين، وهي 
مزيج من قوات الأمن ووكالات المخابرات 

وكبار المســــؤولين الذيــــن كانوا يقدمون 
تقاريرهم مباشرة إلى الأسد.

وأمر أحد التوجيهات الأولى الصادرة 
عن خلية إدارة الأزمات المركزية، بتاريخ 
الثامن عشــــر مــــن أبريــــل 2011، بتدريب 
اللجــــان الشــــعبية على كيفية اســــتخدام 
الأسلحة ضد المتظاهرين، وكذلك أساليب 

اعتقالهم وتسليمهم للقوات الحكومية.
الدولية  والمســــاءلة  العدالــــة  ولجنة 
التي نشــــرت الوثائــــق هــــي منظمة غير 
ربحية أسسها محقق مخضرم في جرائم 
الحــــرب ويعمــــل بها محامــــون جنائيون 
دوليــــون عملــــوا فــــي البوســــنة ورواندا 
وكمبوديــــا. وقــــد تــــم اســــتخدام أدلتها 
بشأن سوريا ســــابقا في قضايا قضائية 
ضد مســــؤولي النظام في ألمانيا وفرنسا 

والسويد وهولندا.

محققون دوليون: ميليشيات الشبيحة 

نشأت على أيدي مسؤولين كبار في الدولة السورية

حركة حماس لا تبدو 

متحمسة لتصعيد 

الموقف بشكل تصعب 

السيطرة عليه، وكذلك 

الحال بالنسبة إلى الجهاد 

وفد من تحالف الحرية 

والتغيير يجري محادثات 

مع الرئيس الأوغندي يوري 

موسيفيني في عنتيبي 

ركزت على سبل الحل



 الكويــت - تشـــكل التعديـــلات علـــى 
قانـــون المحكمـــة الدســـتورية أولويـــة 
بالنســـبة لمجلـــس الأمـــة الكويتـــي في 
الفصـــل التشـــريعي الحالـــي، فـــي ظـــل 
مخاوف لدى النواب من تكرار ســـيناريو 

إبطال مجلس 2022.
ويدرس النـــواب جملة من التعديلات 
من بينهـــا إلغاء اختصاصـــات المحكمة 
في النظر في المراســـيم المتعلقة بالحل 
والانتخابات، مع إجـــراء تحويرات على 
تركيبتها لتشمل أعضاء من مجلس الأمة 

والحكومة.
وترجـــح مصـــادر مطلعـــة أن يجري 
الانتهـــاء مـــن صياغة التعديـــلات خلال 
الشهر الحالي، وسط توقعات بأن لا تجد 
ممانعات، في ظل دعـــم القيادة الكويتية 

أيضا لهذه التغييرات.
وكانـــت المحكمة الدســـتورية قضت 
في التاســـع عشـــر من مـــارس الماضي 
بإبطـــال مجلس الأمة الذي جرى انتخابه 
في ســـبتمبر الماضي، وإعـــادة المجلس 
الســـابق، بســـبب مـــا خلصت إليـــه بأن 
ثغرات صاحبـــت عملية حل مجلس 2020 

والدعوة إلى انتخابات.
وأثار القرار القضائي ضجة واســـعة 
في الكويت، وكاد أن يتسبب في أزمة في 
البلاد وســـط اتهـــام المعارضة للمحكمة 
بالتدخـــل فـــي صلاحيـــات الأميـــر، مع 
تلميحات بأن قرارها كان ”مسيسا“، على 
الرغم من كون الدســـتور الكويتي يخول 

لها الحل.
وقد شـــدد نـــواب المعارضـــة الذين 
فازوا في الانتخابـــات الجديدة التي دعا 
إليها ولي العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، وجـــرت فـــي يونيو 
الماضـــي، علـــى أن يكون تعديـــل قانون 
المحكمة الدســـتورية أولوية في الفصل 

لتحصين  كخطـــوة  الجديد،  التشـــريعي 
المجلس.

ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
مصــــادر نيابيــــة لم تســــمها قولهــــا، إن 
التعديــــلات الخاصة بالمحكمة ســــتكون 
”أقــــرب لتقنيــــن صلاحياتها فــــي الفصل 
بالمراســــيم المتعلقة بالحل والانتخابات 
مــــن أجل ضمان تحصيــــن إرادة الأمة من 

الإبطال“.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن تعديلات 
المحكمــــة الدســــتورية ”لن تكــــون حزمة 
واحــــدة متكاملة، بل ســــتكون مجزأة كي 
يضمــــن المجلــــس التوافق علــــى تحقيق 

الأولوية القصوى“.

”تحصين  الأولويات  مقدمة  وتتضمن 
إرادة الأمة من الإبطــــال مع تأجيل النظر 
في مسألة تغيير تشــــكيل هيئة المحكمة 
بتخصيــــص مقاعــــد عضويــــة لأعضــــاء 

مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة“.
ويقــــول متابعون إن الهــــدف المتفق 
عليه هو سحب صلاحية حل مجلس الأمة 
من المحكمة الدستورية، لكن لا تزال هناك 
تباينــــات حيال تغيير تركيبــــة المحكمة، 
حيث هنــــاك من يرى أن ضــــم أعضاء من 
الحكومــــة ومجلــــس الأمة يهــــدد بضرب 

مصداقية قراراتها.
والتقــــت اللجنة التشــــريعية المكلفة 
بصياغــــة التعديــــلات بعدد مــــن الخبراء 
في القانون الدستوري لاستطلاع آرائهم. 
واعتبر الخبير الدســــتوري محمد الفيلي 

أن ”دعوة الاختصاصيين لبحث تشــــريع 
المحكمة الدســــتورية أمــــر إيجابي، وإن 
كانت آراؤهم واجتهاداتهم غير متطابقة“.

وقال الفيلي في تصريحات لصحيفة 
”الـــرأي“ المحلية إن ”المبدأ أن المشـــرع 
قبل أن يقدم على التشريع يحاول أن ينظر 
إلى الأفق الواسع، وهناك حاجة إلى عقد 
المزيـــد من اللقـــاءات والاجتماعات بهذا 
الخصـــوص“، مؤكدا أن الأمر يســـتحق 
تشـــريعا إســـتراتيجيا يؤثـــر على نمط 
العلاقة بين الســـلطات مـــن جهة، وعلى 

حقوق المواطنين من جهة أخرى.
ولفـــت الخبير إبراهيـــم الحمود إلى 
أن ”مجموعـــة من الاقتراحـــات المتعلقة 
بالمحكمة الدستورية والمفوضية العليا، 
عرضـــت في الاجتماع الأخير بين أعضاء 
اللجنـــة والخبراء، وهي تصب في اتجاه 
إلغاء المحكمة الدســـتورية، وتحديدا في 
جزئيـــة نظـــر المحكمة في مراســـيم حل 
مجلـــس الأمة والدعوة إلـــى الانتخابات، 

لأنهما يشكلان هاجسا“.
”المحكمـــة  أن  الحمـــود  وأضـــاف 
الدستورية تنظر في المنازعات المتعلقة 
بالقوانين واللوائح. أما النظر بالمراسيم 
فيكـــون بمناســـبة الطعـــون الانتخابية، 
فـــإن فصلنا الطعون عنهـــا يجعلها ليس 
بإمكانها النظر في المراســـيم“، لافتا إلى 
أن ”المناقشة كانت مستفيضة في اللجنة 
من أجل الخروج بأفضل تشريع من أجل 

البرلمان وحماية للسلطة القضائية“.
وذكـــر أســـتاذ القانون العـــام محمد 
العتيبـــي فـــي تصريحاته لـ“الـــرأي“ أن 
”النقـــاش تمحـــور حـــول إيجـــاد صيغة 
للحد من عمليـــة بطلان الانتخابات، ومن 
ضمـــن ما تـــم بحثه بين أعضـــاء اللجنة 
التشـــريعية والخبراء ما يتعلق بتحديد 
المـــدد للفصل في الطعـــون الانتخابية“، 
موضحـــا أن ”الاقتراحـــات تضمنـــت أن 
يكون تشـــكيل المحكمة الدســـتورية من 

الجانبين السياسي والقضائي“.
وكشـــف أستاذ القانون فواز الجدعي 
أن ”غالبيـــة الاقتراحات تصب في اتجاه 
إدخـــال عناصر سياســـية تمثل الحكومة 

المحكمـــة  عضويـــة  فـــي  والمجلـــس 
طموحـــة  والاقتراحـــات  الدســـتورية، 
وتتماشـــى مـــع غالبية طموح الشـــارع، 
خصوصا في مســـألة النأي بالدستورية 
بإبطـــال  السياســـية  النزاعـــات  عـــن 

البرلمان“.
وأشـــار إلـــى أن ”المطالبـــة كانـــت 
بفـــك الارتبـــاط بين الطعـــون الانتخابية 
والقرار الدســـتوري، خصوصا أن الأخير 
دوره عميـــق بفحص المدد الدســـتورية 
والمراسيم، أما مســـألة الطعون وحسب 

الأصوات فتعود إلى أي دائرة أخرى“.
ووفق الدســـتور الكويتـــي، فإن حل 
مجلـــس الأمة هو حـــق دســـتوري مقرر 
للســـلطة التنفيذية (وعلى رأسها الأمير) 
لاعتباره أحد الســـبل لإقامة التوازن بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتم 
ذلـــك من خـــلال صـــدور مرســـوم أميري 

يقضي بحل المجلـــس. لكن، من الناحية 
العمليـــة، يوجد طريـــق آخر لحل مجلس 
الأمة، وهـــو ”الطريق القضائـــي“، وذلك 
من خـــلال صـــدور حكـــم مـــن المحكمة 
الدســـتورية يقضي بإبطـــال الانتخابات 

التي تم تشكيل المجلس على أساسها.
المحكمـــة  قضـــت  وأن  وســـبق 
الدســـتورية فـــي الكويـــت ببطـــلان حل 
مجلـــس 2009 وكذلـــك بطلان إجـــراءات 
الدعـــوة إلـــى انتخابـــات مجلـــس 2012، 
وهو ما ترتبت عليـــه عودة مجلس 2009 
والنـــواب الممثليـــن فيه للانعقـــاد وفق 
الأطر الدســـتورية، واعتبار مجلس 2012 
لاغيا مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك 

الفترة.
الدســـتورية  المحكمـــة  قـــرار  وكان 
حينها بإعـــادة مجلس منحـــل هو الأول 
من نوعه في الحياة البرلمانية في الدولة 

الخليجيـــة، وتكـــرر الأمر ذاتـــه بعد ذلك 
بحكم المحكمة ببطلان مجلس 2013.

الدستوري  القانون  أســـتاذ  وأوضح 
الدكتـــور محمـــد الفهد أنه ”يـــكاد يكون 
هنـــاك إجماع علـــى أن قانـــون المحكمة 
الدستورية يحتاج إلى تطوير، خصوصا 
في مســـألة الطعـــون الانتخابية، وتناول 

الدستورية لها“.
ولفت الفهد إلى أن ”هناك آراء بعضها 
يرى الإبقـــاء على الطعون من اختصاص 
يرى  وبعضهـــا  الدســـتورية،  المحكمـــة 
بإنشـــاء محكمة أخرى للطعـــون وتكون 
متخصصـــة فـــي الانتخابـــات، وأنا من 
مؤيدي تطوير المحكمة، وإدخال عناصر 
جديدة، وإضافة مواعيد لحسم النظر في 
بعض المسائل الدستورية“، مشددا على 
أن ”هناك توجها ليكون هناك توافق على 

القانون، وقد نراه قريبا“.

 بغــداد - انخـــرط نواب مـــن البرلمان 
العراقـــي في الجـــدل المثار بيـــن الكويت 
وإيران بشـــأن ترســـيم الحـــدود البحرية، 
مشددين على أن العراق معني بهذا الملف 
لكونـــه يمتلـــك مناطق متنازعـــا عليها مع 

الدولة الخليجية.
وعاد التوتر مجددا بين إيران والكويت 
حيال الحدود البحرية، لاســـيما مع تهديد 
طهران ببدء عمليـــات الحفر والتنقيب في 
حقل الدرة البحري، والذي تزعم طهران أن 
لهـــا حقا فيه، فيما تتمســـك الكويت بأنها 
صاحبـــة ”الحقوق الحصريـــة“ في الحقل 

البحري مع السعودية.
ويعتقـــد أن هذا التوتر ســـيفضي في 
النهايـــة إلـــى جلـــوس الأطـــراف المعنية 
حول طاولـــة الحوار للتوصـــل إلى اتفاق 
لأن أي تصعيـــد لا يخدم الأجواء الإيجابية 

التي تشهدها المنطقة لاسيما بعد تطبيع 
العلاقات بين السعودية وإيران.

ويـــرى متابعـــون أن انخـــراط نـــواب 
عراقيين في الجدل المثار نابع من خشـــية 
أن يجـــري تجاهـــل بغداد فـــي مفاوضات 
ترســـيم الحـــدود بيـــن إيـــران والكويت، 
خصوصـــا وأن العـــراق يدعـــي ملكيتـــه 

لمنطقة خور عبدالله.
وحذّرت النائبة عالية نصيف من قيام 
الكويـــت والســـعودية بتوجيـــه دعوة إلى 
إيران للتفاوض حول ترسيم الحدود بينها 
في غياب العراق، مؤكدةً أن على الحكومة 
العراقية الطعن في أي ترسيم يلحق ضرراً 

بحدود العراق وسيادته وثرواته.
”أي  إن  بيـــان  فـــي  نصيـــف  وقالـــت 
ترســـيم يؤثـــر علـــى الوضـــع الحـــدودي 
للعـــراق مرفوض وحتـــى التفاوض حوله 

مرفوض، لاسيما وأن الوثائق التي تستند 
عليهـــا الكويت والســـعودية غير قانونية، 
بالإضافة إلى أن حدود العراق مع الكويت 
تم ترسيمها قسراً عندما كان العراق تحت 
الفصـــل الســـابع، وبالتالي فإنه ترســـيم 

باطل“.
ســـتقوم  ”كيـــف  نصيـــف  وتســـاءلت 
الكويـــت بترســـيم حدودها مـــع إيران في 
حين أن حـــدود الكويـــت الحاليـــة باطلة 
لكونهـــا اســـتحوذت علـــى أراض وميـــاه 
عراقيـــة وتدعي أن قناة خـــور عبدالله لها 

بينما هي عراقية؟“.
وتابعـــت ”ســـواءً كان الأمـــر يتعلـــق 
بحقـــل غاز الـــدرة أو أي شـــأن آخر، يجب 
علـــى الحكومـــة العراقية إيصال رســـالة 
إلى جميـــع الأطراف الســـاعية للترســـيم 
بأنه لا يجوز ترســـيم أي حدود بين الدول 

المجاورة للعراق إذا كان ذلك يلحق ضرراً 
بحدود وسيادة ومصلحة العراق“.

وفي وقت ســـابق دعـــت الكويت إيران 
إلى اســـتئناف المفاوضات بشـــأن ترسيم 
الحـــدود البحرية بينهما مشـــددة في الآن 
ذاتـــه علـــى أن حقـــل الـــدرة هو ملـــك لها 

وللسعودية.
وأكـــد وزيـــر النفـــط الكويتـــي ســـعد 
البراك الاثنيـــن رفض دولة الكويت ”جملة 
وتفصيلا“ الادعاءات والإجراءات الإيرانية 

حيال حقل الدرة.
صحفـــي  بيـــان  فـــي  البـــراك  وقـــال 
أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة (كونا) 
”إلحاقـــا ببيـــان وزارة الخارجيـــة حـــول 
ذات الموضـــوع نرفـــض جملـــة وتفصيلا 
الادعـــاءات والإجـــراءات الإيرانية المزمع 

إقامتها حول حقل الدرة“.
وشـــدد على أن ”حقل الـــدرة هو ثروة 
طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف 
آخـــر أي حقوق فيه حتى حســـم ترســـيم 

الحدود البحرية“.
وأضاف ”تفاجأنا بالادعاءات والنوايا 
الإيرانيـــة حول حقل الـــدرة والتي تتنافى 

مع أبسط قواعد العلاقات الدولية“.
وأكـــد علـــى ”أن الطرفيـــن الكويتـــي 
والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي 
واحـــد“، داعيا ”إيـــران إلى الالتـــزام أولا 
بترســـيم الحدود الدولية البحرية قبل أن 

يكون لها أي حق في حقل الدرة“.
وكانت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية قد 
نقلت عن مصدر رفيع المستوى في شركة 
النفـــط الوطنية الإيرانية، القول إن طهران 
قـــررت البدء في عمليـــات الحفر بالمنطقة 
التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية بعد 
أن فشـــلت جولـــة أولى ”غيـــر منتجة“ من 
المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية 
ونظيرتها الإيرانية حول ترســـيم الحدود 

البحرية في شهر مارس الماضي.

نواب يطرحون ضم أعضاء من مجلس الأمة والحكومة إلى تركيبة المحكمة

ــــــلات على قانون  ــــــى التعجيل بإقرار تعدي ــــــس الأمة إل يســــــعى نواب مجل
المحكمة الدســــــتورية لتحصين المجلس من الحل، وسط ترجيحات بإنجاز 
ــــــف اللجنة النيابية المعنية  التعديلات خلال شــــــهر يوليو الجاري، مع تكثي

من نقاشاتها بشأنها.

هاجس الحل يدفع مجلس الأمة الكويتي

إلى التعجيل بتعديل قانون المحكمة الدستورية
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شبه إجماع على 

تطوير قانون 

المحكمة الدستورية

محمد الفهد

عراقيون يدخلون على خط الجدل بين إيران والكويت 

حول ترسيم الحدود: نحن أيضا معنيون

العراقيون يخشون صفقة تتجاوزهم

تحرك نيابي لتحصين مجلس الأمة

 صنعــاء - أعلنت جماعة الحوثي أنها 
نجحت فـــي تحقيـــق اكتفائهـــا الذاتي 
من الأسلحة، لاســـيما من حيث مخزون 
الصواريـــخ الباليســـتية ذات المديـــات 
البعيـــدة، والتـــي ســـبق أن اســـتهدفت 
بهـــا دول التحالـــف العربـــي وخاصـــة 

السعودية.
ويرى متابعـــون أن الإعلان الحوثي 
هدفه توجيه رسالة إلى التحالف الداعم 
للســـلطة الشـــرعية، تفيد بـــأن الجماعة 
جاهـــزة لأي جولة قتـــال قادمة، في حال 

لم يجر القبول بالشروط التي تطرحها.
وقال وزير دفـــاع حكومة الحوثيين 
غير المعتـــرف بها دوليا اللـــواء الركن 
محمـــد ناصـــر العاطفي إنهـــم ”وصلوا 
إلـــى نســـبة الاكتفـــاء الذاتي مـــن طلقة 
كلاشنكوف حتى الصواريخ الباليستية 

الإستراتيجية ذات المديات البعيدة“.
وتوجه العاطفي إلـــى دول التحالف 
والزمـــن  تغيـــرت  ”المعادلـــة  بالقـــول 
والوضـــع تغيرا وعليكـــم أن تعوا جيداً 
بأن زمن الوصاية انتهى، ولن يظل اليمن 
حديقة خلفية وآن الأوان لاستعادة اليمن 
القوي الحضاري المؤثـــر والفاعل الذي 

يحق له أن تكون لديه حدائق خلفية“.
وأضـــاف خـــلال زيارة إلـــى جبهات 
قعطبة ودمت وجبن والحشـــا بالضالع 
”الشـــعب اليمني لن يقبل بعد اليوم بأقل 
من الريادة والقوة والندية التي تؤكد أن 
لليمن وقيادته الكلمة الفصل التي يجب 

أن تكون مسموعة“.
وتابـــع ”لـــم تســـتوعب دول تحالف 
العدوان حجم الخسائر والهزائم النكراء 
التـــي لحقت بجيوشـــها ومرتزقتها، ولا 
تزال تكابر غير مدركة أن أزمنة الوصاية 

والتبعيـــة والهيمنة علـــى اليمن قد ولّى 
إلى غير رجعة“.

وأكد وزيـــر دفاع صنعـــاء ”نحن في 
كل ســـنة بل وفي كل شـــهر وكل أســـبوع 
ولا أبالـــغ إذا كنا في كل ســـاعة نحن إلى 
الأفضل في كل المجالات، لاسيما مجالات 
التصنيع العســـكري والتدريب والتأهيل 

النوعي والتخصصي“.

وتُتهـــم إيران بالوقـــوف خلف تعزيز 
القوة العســـكرية لجماعة الحوثي سواء 
من خـــلال تهريب الأســـلحة إليهـــا، عبر 
المنافـــذ البحرية والبريـــة، أو من خلال 
نقـــل تكنولوجيـــا التصنيع عبـــر خبراء 
لاسيما في علاقة بالصواريخ الباليستية.

الصواريـــخ  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الباليســـتية التي بأيدي الجماعة تشكل 
تهديـــدا ليـــس فقـــط لـــدول التحالف بل 
وللمنطقـــة أيضا، محذريـــن من التراخي 

الدولي في التعاطي مع هذا الواقع.
وقد شـــكلت المصالحة التي جرت 
بيـــن الســـعودية وإيـــران بارقـــة أمل 
بالنســـبة لليمنييـــن لإنهـــاء الصـــراع 
الدائـــر فـــي بلادهـــم منذ نحو تســـع 
سنوات، لكن لا مؤشرات حتى الآن على 

حدوث اختراق.

جماعة الحوثي: 

حققنا الاكتفاء الذاتي

من الصواريخ الباليستية

الإعلان الحوثي هدفه 

توجيه رسالة إلى التحالف 

الداعم للسلطة الشرعية، 

تفيد بأن الجماعة جاهزة 

لأي قتال قادم
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 الجزائــر - تفاجـــأ المتابعـــون بترقية 
القيادة السياسية والعسكرية الجزائرية 
للعشـــرات من العقداء إلـــى رتبة جنرال 
وهم في ســـن الشـــباب، الأمر الذي يضع 
من يوصفون بالحرس القديم على ســـكة 
الرحيل، ويكشف عن خارطة طريق جديدة 
في مسار المؤسسة العسكرية بالاعتماد 
على فئة الشـــباب والكفـــاءات، بعد عقود 

من هيمنة أبناء المدرسة القديمة.  
الجزائـــري  الرئيـــس  وأشـــرف 
عبدالمجيـــد تبـــون، بمعية قائـــد أركان 
الجيش وضباط ســـامين في المؤسســـة 
العســـكرية، علـــى تقليـــد رتـــب جديـــدة 
للعشـــرات من الضباط، كصـــف العقداء 
والعمـــداء والألوية (اللـــواء)، حيث قدر 
عدد هـــؤلاء بأكثر مـــن 100 ضابط. وذلك 
الاســـتقلال  عيـــد  احتفـــالات  بمناســـبة 
المصادفـــة للخامـــس من يوليـــو من كل 

سنة.
وتمـــت ترقية نحو 90 عقيدا إلى رتبة 
جنرال (جنـــرال الجيش رتبة عســـكرية، 
عـــادة مـــا يكـــون جنـــرال الجيـــش هو 
أعلـــى رتبة مســـتخدمة)، وهـــو عدد غير 
مسبوق في مســـار المؤسسة العسكرية 
الجزائرية، الأمر الذي يوحي بتحول لافت 
في المؤسســـة يقوم على تزكية الشـــباب 
والكفـــاءات، وتمهيد الطريـــق لرحيل من 
يعرفون بـ“الحرس القديم“ المحســـوبين 

على المدرسة القديمة.

وتمت الترقية إلى رتبة لواء العمداء 
التالية أسماؤهم: نورالدين قايد، موسى 
إســـماعيل  بوحامـــة،  نصيـــر  ســـعادي، 
عزالدين  بوزاهـــة،  عبدالغاني  شـــوابنة، 
عليوش، منير زايد، عبدالباسط بن جدو، 
جمال الدين ديب، فكير يخلف، سيد علي 
سنوســـاوي، نصرالديـــن حكيـــم، فضلا 

عـــن ترقية يحيى علي وهاج ومســـعودة 
بولنوار، إلى رتبة لواء العمداء.

وتــــم منــــح وســــام الشــــرف ووســــام 
الاســــتحقاق العســــكري وإســــداء وســــام 

الجيش الشارة الثالثة لعدد من الضباط.
وتراوحــــت أعمار الرعيــــل الجديد من 
الجنــــرالات بين الـــــ45 و55 عاما، وهو ما 
يوحي بأن القيادة السياسية والعسكرية 
بصــــدد تشــــبيب المؤسســــة التــــي هيمن 
عليها المســــنون في المناصب الحساسة 
طيلــــة العقود الأخيرة، الأمــــر الذي يطرح 
فرضية تغييرات أخرى في هرم المؤسسة 
تجســــيدا للإصلاحــــات التــــي تعهــــد بها 

الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية.
ويبدو أن المؤسســــة العســــكرية في 
الجزائــــر عــــادت إلــــى تقليدها الســــنوي 
المتعلق بترقية وتقاعد وتكريم المنتسبين 
إليها، بعد ســــنوات من الحركة المفتوحة 
على مدار الســــنة حيث كان يتم الاستغناء 
عن خدمات الضباط أو التحقيق معهم في 
أوقات غير مضبوطة، مما أضفى حالة من 

عدم الاستقرار والترقب الدائم.
وأكــــد رئيس أركان الجيش الشــــعبي 
الوطنــــي الفريق أول ســــعيد شــــنقريحة، 
فــــي احتفالية المؤسســــة، ”أنه يتم العمل 
على مواصلــــة عصرنة وتطوير المنظومة 
العســــكرية في المعدات وتأهيل العنصر 
التكنولوجيــــات  لمســــايرة  البشــــري 

المتطورة والتحكم فيها“.

وقال ”الهــــدف من تطويــــر وعصرنة 
المنظومــــة العســــكرية هــــو حمايــــة أمن 
الجزائر ومصالحهــــا الحيوية وحدودها 
البرية والبحريــــة والمجال الجوي“، ولم 
يفــــوت الفرصة ليوجــــه عبارات الشــــكر 
للرئيس تبون، لإشــــرافه الشــــخصي على 
مراســــم تقليد الرتب وإســــداء الأوســــمة 
لكــــوادر الجيش عشــــية عيد الاســــتقلال 
واســــترجاع الســــيادة، في رســــالة تؤكد 
تكامل مؤسستي الرئاسة والجيش، عكس 

ما تردده بعض أوساط المعارضة.
وأوضــــح شــــنقريحة أنه ”لا شــــك أن 
عظمة ذكرى الاســــتقلال تملي علينا اليوم 
بإلحــــاح أن نوليها بعضــــا من حقها على 
ســــبيل التذكير بهذه المحطــــة التاريخية 
التــــي تصنف مــــن أعظم إنجــــازات القرن 
الـ20 برجالها ومــــا حملتها من قيم تمثل 
أرقــــى التضحيات وأخــــلاق عالية وقدوة 
لمــــن أحــــب هــــذا الوطــــن العزيــــز وأراد 

خدمته“.
وإســــداء  الرتــــب  ”تقليــــد  وأضــــاف 
الأوسمة لعدد من الضباط والمستخدمين 
بهذه المناسبة هو بمثابة تكريم مستحق 
لهــــم نظير الجهــــود المبذولــــة من طرف 

هؤلاء الكوادر“.
وتابع ”في هذا الصدد انعقدت الدورة 
الـ16 للمجلس الأعلى للوظيفة العسكرية 
الــــذي تضمــــن جــــدول أعماله المســــائل 
المتعلقــــة بترقيــــة الضبــــاط وإحالة عدد 

منهم علــــى التقاعد، وإســــداء الأوســــمة 
الوطنــــي  الدفــــاع  وزارة  لمســــتخدمي 
بعنــــوان 2023، ونتجــــت عنــــه اقتراحات 
لترقية الضباط الذين يستوفون الشروط 
وتمت ترقية عمداء إلــــى لواء وترقية في 
فئــــة الضباط الســــامين، واقتراح إصدار 
مختلف أوسمة الجيش الوطني الشعبي 
على عدد من المســــتخدمين العســــكريين 
ووســــام  الشــــرف  وســــام  غــــرار  علــــى 

الاستحقاق“.
وتعمــــد المؤسســــة العســــكرية فــــي 
الســــنوات الأخيرة إلى استقطاب عناصر 
النخبــــة من الجامعات والمعاهد الوطنية 
لإلحاقهــــم بمدارســــها المتخصصــــة في 
مختلــــف القطاعات العســــكرية، مما أفرز 
نخبــــة مــــن الضبــــاط والكفــــاءات كانت 
تســــرح في ســــن مبكرة، الأمر الــــذي أثار 
انتقــــادات طالبت بإرســــاء قاعدة التداول 
في المناصب والرتب الســــامية والسماح 
لفئة الشباب والكفاءات بأداء دورها خلفا 

لعناصر المدرسة القديمة.
وعكس التسليح والمعدات والأجهزة 
التي يعتمد فيها على المدرسة الروسية، 
حيــــث تعتبــــر الجزائــــر من أكبــــر زبائن 
السوق الروســــية للتســــليح، فإن تكوين 
الضباط والكفاءات العسكرية موزع على 
مختلــــف المدارس الأوروبية والروســــية 
وحتــــى الأميركية، إذ يتــــم رصد موازنات 

ضخمة للتكوين.

نحو عصرنة وتطوير المنظومة العسكرية

صعود جيل جديد من الجنرالات يمهد 

الطريق لرحيل الحرس القديم في الجزائر
 ترقية عدد من الضباط والعمداء إلى رتبة جنرال

في ثاني حادثة من نوعها طعن عنصر بالحرس البحري شمالي البلاد

تتجه القيادة السياسية في الجزائر، 
العسكرية  المؤسســــــة  عصرنة  نحو 
تجســــــيدا  عناصرهــــــا،  وتشــــــبيب 
ــــــب  ــــــداول فــــــي المناصــــــب والرت للت
الســــــامية بالجيش، في خطوة يرى 
ــــــون أنها تمهد الطريق لرحيل  مراقب

ما يعرف بالحرس القديم.

الشـــعبي  الحـــزب  يحـــاول  الربــاط -   
الحســـم  قبـــل  المعـــارض،  الإســـباني 
الانتخابـــي فـــي القيـــادة الحزبيـــة التي 
ســـتقود الحكومة بإســـبانيا بعـــد الثالث 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الجـــاري، طمأنة 
المغرب بإقامة علاقات قوية ومستقرة، في 

حال وصوله إلى السلطة.
وقال رئيس الحزب الشعبي الإسباني 
ألبرتـــو نونيـــز فيخو، مســـاء الاثنين، إن 
”فـــي حـــال وصوله إلـــى قصـــر مونكلوا، 
فـــإن أولويته الأولى ســـتكون إقامة علاقة 
’ممتـــازة‘ مع المغرب، مســـتقرة وشـــفافة، 
لأنه جـــار وحليف وصديق“، مشـــيرا إلى 
أن قضايـــا الدولـــة يجـــب أن تعرض على 

البرلمان الإسباني.
وأضاف فيخو، حسب ما أوردته وكالة 
”يوروبا برس“، أن ”أول شـــيء سنفعله هو 
إرســـال رســـالة إلى المغرب، لقد أرسلتها 
إليهـــم عندما أجريت أول لقـــاء مع رئيس 
الـــوزراء المغربـــي، مفادهـــا أننـــا حزب 
موثوق به، وحزب دولة، وبالتالي علينا أن 

نرفع قضايا الدولة إلى البرلمان“.
واعتبـــر فيخـــو أن علاقات إســـبانيا 
مـــع المغرب لا يمكن أن تقوم على أســـاس 
العلاقة الشخصية التي يقوم بها ”الرئيس 
الحالـــي“ مع العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، لأنها ليست ”علاقات مستقرة“. 
وشـــدد على ضرورة إقامة علاقة قوية مع 
”حليف وجار وصديق“ لإســـبانيا ومعرفة 

مـــا اتفق عليـــه رئيـــس الحكومـــة بيدرو 
سانشيز مع المغرب.

رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وعلـــق   
المركـــز المغاربـــي للأبحاث والدراســـات 
الإستراتيجية، بأن ”تصريح رئيس الحزب 
الشـــعبي الإســـباني، لا يمكـــن فصله عن 
ســـياقه الانتخابـــي، إلا أن الثابت فيه هو 
التأكيد علـــى مكانة المغرب كجار وحليف 
لإســـبانيا، وأن العلاقات بينهما أساسها 
التعـــاون وبنـــاء جســـور الثقـــة وخدمـــة 

المصالح الإستراتيجية بين البلدين“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”تصريـــح فيخو يحمـــل تناقضـــات وعدم 
وضوح بشأن الموقف من الاتفاق التاريخي 
بين المغرب وإسبانيا بخصوص الأقاليم 
الجنوبية للمملكـــة المغربية ودعم مقترح 
الحكم الذاتي، خاصة محاولته اعتبار هذا 
الاتفاق ذا بعد شخصي وليس مؤسساتيا، 
حيث تـــم في إطار علاقات شـــخصية بين 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
ورئيـــس الحكومـــة الإســـبانية، وهـــو ما 
يحتـــاج إلـــى توضيـــح علـــى اعتبـــار أن 
العلاقات بيـــن البلدين يحكمهـــا القانون 
الدولي والأعراف الدبلوماسية، مهما كانت 
العلاقات الشخصية بين قيادة الدولتين“.

وشدد الأندلوســـي على أن ”المغرب 
حاضـــر بقوة فـــي السياســـة الخارجية 

لإســـبانيا، مهما كانت طبيعـــة الحكومة 
المنتخبـــة، لكن مواقف الحزب الشـــعبي 
تحتـــاج إلـــى وضـــوح أكبـــر، إذا فاز في 
الانتخابات، لتســـتمر العلاقات المتميزة 
بين البلدين بعمقها الإســـتراتيجي، رغم 

التوتر بينهما بين الفينة والأخرى“.
وجدد فيخو أن حزب الشعب هو حزب 
”موثوق ودولـــة“، وبالتالي، ”تجب إحالة 
قضايـــا الدولة إلـــى البرلمـــان“، معتبرا 
أنه ”مهتم بعلاقة مســـتقرة مـــع المملكة 
المغربية، لأنها حليفي وجاري وصديقي. 
لهـــذا نحتاج إلـــى معرفة مـــا اتفق عليه 
سانشيز مع المغرب أولا وإعادة ترسيخ 
موافقـــة  وثانيـــا  الاتفاقيـــات،  شـــفافية 

الكونغرس ومجلس الشيوخ عليها“.
أهميـــة  الإســـباني  الحـــزب  وأكـــد 
مع كل من  اســـتئناف ”علاقات متوازنة“ 
ومنظمة  الجزائر و“الشعب الصحراوي“ 
الأمـــم المتحدة، في إشـــارة إلـــى قضية 

الصحراء المغربية.

فـــي المقابـــل، يرفض زعيـــم الحزب 
الشعبي توضيح الموقف الذي سيتخذه 
في حالـــة توليه الحكومة الإســـبانية إذا 
فاز حزبه فـــي الانتخابات، وفيما إذا كان 
ســـيتبنى موقف الحكومـــة الحالية الذي 
ينتقده، أم ســـيعود ببـــلاده إلى الموقف 
المحايـــد من أجل إصـــلاح العلاقات مع 
الجزائر، وما تمثله هذه الخطوة من أزمة 

دبلوماسية جديدة مع المغرب.
ويعـــارض ألبرتو نونيـــز فيخو قرار 
سانشـــيز بخصوص دعمه حكومة مدريد 
لمقتـــرح الحكـــم الذاتـــي المغربي لحل 
نزاع الصحـــراء، حيث طالبـــه بتوضيح 
الأســـباب التي دفعته إلـــى تغيير موقف 
مدريـــد المحايد في القضيـــة، خاصة أن 
هذا الموقف تســـبب في قطـــع العلاقات 
بين إســـبانيا والجزائر الداعم الرئيسي 

لجبهة بوليساريو الانفصالية.
بوليساريو  وجبهة  الجزائر  وتطالب 
أن يترجم زعيم الحزب الشعبي الإسباني 
ألبرتـــو نونيز فيخو رفضـــه لدعم بيدرو 
سانشـــيز لخطة الحكم الذاتي للصحراء 
المغربية بـ“أفعال تلغـــي تغيير الموقف 

من نزاع الصحراء“.
ونفى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز 
حـــدوث أي تغيير فـــي موقف إســـبانيا 
فـــي مـــا يتعلـــق بالمغـــرب والصحـــراء 
المغربيـــة، المتوافق تماما مـــع قرارات 
الأمم المتحدة، وهو نفس موقف الحلفاء 
الدوليين مثل ألمانيا وهولندا والولايات 

المتحدة.

الحزب الشعبي الإسباني 
المعارض يطمئن المغرب 

قبل الانتخابات 

مواقف الحزب الشعبي 

الإسباني تحتاج 

إلى وضوح أكبر

نبيل الأندلوسي

 تونس - تواترت العمليات الإجرامية 
المنفـــردة التي تســـتهدف عناصر الأمن 
في تونس في الفتـــرة الأخيرة، حيث تم 
طعن عنصـــر بالحرس البحري شـــمال 

البلاد، في ثانـــي حادثة من نوعها، بعد 
مقتل شـــرطي الشـــهر الماضي تم طعنه 
أمام مقر السفارة البرازيلية في تونس.

والقـــراءات  المواقـــف  وتختلـــف 
السياســـية حـــول تحديـــد طبيعـــة تلك 
العمليـــات بين من يعتبـــر أنها إجرامية 

ومـــن يـــرى أنهـــا إرهابية، فيمـــا يؤكد 
متابعون للشـــأن التونســـي أن الحسم 
في تحديد صبغتها يبقى من مشـــمولات 

القضاء.
وتعرض العنصر الأمني، الذي يعمل 
في مركــــز الحــــرس البحري التونســــي، 
بضاحية حلق الوادي بالعاصمة، للطعن 
بواســــطة آلــــة حــــادة مــــن قبل شــــخص 
وتــــم نقله إلــــى المستشــــفى. وتم توقيف 
المعتــــدي ويجــــري التحقيق معه بشــــأن 

ملابسات الحادثة.
وقالت وزارة الداخلية التونســــية إن 
رجــــلا طعن عنصرا مــــن الحرس البحري 
في ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة 
تونس، في ثاني حادث من نوعه يستهدف 

قوات الأمن في غضون أسبوعين.
وأضافت أن الشرطة ســــارعت بإلقاء 
القبــــض علــــى المشــــتبه بــــه، وأن رجل 
الحــــرس البحــــري نقل إلى المستشــــفى 

وحالته مستقرة.
وزار وزيــــر الداخلية كمال الفقي رفقة 
آمر الحرس الوطني إلى مستشــــفى قوات 
الأمــــن الداخلي بالمرســــى لزيــــارة رجل 
الحــــرس الوطنــــي الذي تعــــرض للطعن 

للاطلاع على حالته الصحية.
ولم تذكر الداخلية التونسية تفاصيل 
أخرى بشــــأن العملية، ومــــا إذا كانت لها 

خلفية إرهابية أم لا.

وتعـــد هـــذه الحادثـــة هـــي الثانية 
من نوعهـــا التي تشـــهدها تونس خلال 
أســـبوعين، بعد طعن حـــارس أمني في 
محيط ســـفارة البرازيـــل ووفاته متأثرا 
بجراحه، وقـــد نفت الســـلطات أي دافع 

إرهابي لتلك العملية.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في 
بيان حينها أن الرجل طعن الشرطي بآلة 
حادة أثناء ســـؤاله عن أســـباب وجوده 

بمحيط السفارة.
وأفادت بأن الشرطة ألقت القبض على 
المعتدي بعد إطلاق النار عليه، وإصابته 
في الســـاق ونقلـــه إلى المستشـــفى في 

انتظار استكمال استجوابه.
كمـــا نقلت وكالـــة الأنباء الرســـمية 
التونســـية عـــن رئيـــس مكتـــب الإعلام 
والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية 
إجراميـــة“،  العمليـــة  ”هـــذه  إن  قولـــه 
والمعتدي هو أســـتاذ تعليم عال وعمره 
53 ســـنة، وليســـت له انتماءات سياسية 

ولا يتبنى الفكر الإرهابي“.
وقـــال مختـــار بـــن نصـــر، العميـــد 
للجنـــة  الســـابق  والرئيـــس  المتقاعـــد 
الوطنيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، ”العملية 
الأخيـــرة مـــا زالـــت فـــي طـــور البحث 
والتحقيـــق، ويفترض أن تكون العناصر 
الأمنية متمركزة في أماكنها تحسبا لأي 

طارئ“.

وأضاف في تصرح لـ“العرب“، ”لا بدّ 
من مواصلـــة اليقظة في الأماكن العامة، 
وظاهـــرة العنف بشـــكل عـــام زادت في 

الفترة الأخيرة“.
وبخصـــوص طبيعـــة العملية اعتبر 
مختار بن نصر أن ”القضاء هو من يقرر 
صبغتها ويمكـــن أن تكـــون إرهابية أو 

إجرامية“. 

وفي مايـــو الماضـــي، أطلق عنصر 
أمني النيران فـــي محيط كنيس الغريبة 

في جزيرة جربة التونسية (جنوب).
التونســـية  الداخلية  وزارة  وقالـــت 
إن مهاجمـــا حاول الوصـــول إلى معبد 
يهودي على جزيرة جربة. وأعلنت مقتل 
5 من بينهـــم منفذ العمليـــة وإصابة 10 

بينهم 6 من رجال الأمن في الهجوم.

وأضافت فـــي بيان لهـــا أن ”قواتها 
الأمنيـــة قتلت رجل شـــرطة بعدما حاول 
الوصـــول إلى كنيـــس الغريبة اليهودي 
بجزيرة جربة، بعد قتل زميله والاستيلاء 

على سلاحه الفردي وعلى الذخيرة“.
وأوضحـــت الوزارة أن عنصر حرس 
تابعا للمركز البحـــري للحرس الوطني 
بـ“أغيـــر جربـــة“، أقدم على قتـــل زميله 
باســـتعمال ســـلاحه الفردي والاستيلاء 
على الذخيـــرة، ثمّ حـــاول الوصول إلى 
محيـــط معبد الغريبـــة وعمد إلى إطلاق 
النـــار بصفة عشـــوائيّة علـــى الوحدات 
الأمنيّـــة المتمركـــزة بالمـــكان، والتـــي 
تصدّت لـــه ومنعتـــه من الوصـــول إلى 

المعبد وأردته قتيلا.
نبيل  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
الرابحـــي أن ”بعـــد 2011 هنـــاك ثـــورة 
في حريـــة التعبير، فبدأ الإعلام يســـلط 
الضـــوء على هذه الحـــوادث الإجرامية، 
ورجـــال الأمن هـــم مواطنون فـــي نهاية 
المطـــاف ويمكن أن تحـــدث بينهم وبين 
الأفـــراد مشـــادات كلامية أو شـــجارات 

وهذه حوادث معزولة“.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”المعتدي على 
رجل الأمـــن هو صاحب ســـوابق عدلية 
وتاجر مخدرات، وعـــادة العمليات التي 
تقوم بها الذئاب المنفردة يتم تبنيها من 

مجموعات إرهابية“.

عمليات إرهابية أم إجرامية تستهدف الأمن التونسي

تمت ترقية نحو تسعين 

عقيدا في الجيش إلى 

رتبة جنرال وهو عدد غير 

مسبوق في مسار المؤسسة 

العسكرية الجزائرية

محمد ماموني العلوي

توخي الحذر ضروري

خالد هدوي

يمكن أن تحدث 

شجارات بين رجال 

الأمن والمواطنين

نبيل الرابحي

القضاء هو من يقرر 

صبغة العمليات إما 

إرهابية وإما إجرامية

مختار بن نصر



 أنقرة - أعلنت رويترز أنها اســـتأنفت 
ضـــد أمـــر محكمـــة تركية بحـــذف تقرير 
إخباري من على موقع الوكالة الإلكتروني 
قـــال إن مدعـــين أميركيـــين وســـويديين 
ينظرون شـــكوى من كســـب غير مشروع 
ترتبط بابن الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويمنح حكـــم المحكمة وكالـــة الأنباء 

سبعة أيام لتقديم اعتراض.
وذكر تقرير خاص نشرته رويترز في 
26 يونيـــو الماضي، أن ســـلطات مكافحة 
الفســـاد في الولايات المتحدة والســـويد 
تنظر شـــكوى تزعم أن شـــركة ســـويدية 
تابعـــة لشـــركة أميركيـــة تعهـــدت بدفع 
عمولات بعشـــرات الملايين من الدولارات 
إذا ســـاعدها ابن أردوغان في تبوؤ مركز 

تهيمن من خلاله على السوق في البلاد.
فـــي  الســـلطات  إن  التقريـــر  وقـــال 
الولايـــات المتحـــدة وفي الســـويد بدأت 

تحقيقين أوليين.
وأفادت شـــكوى مقدمة إلى السلطات 

إنه في النهاية، لم يتم دفع أيّ عمولات.

وصرّح مصدران مطلعان ومراسلات 
للشـــركة بأنه فـــي واقع الأمـــر، تخلت 
شـــركة ديجنيتا سيســـتمز الســـويدية 
فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي. 
وأكـــدت الشـــركة المالكـــة لديجنيتا في 
الولايـــات المتحـــدة أن المشـــروع ألغي 
فـــي  لأســـباب منهـــا ”ســـلوك مقلـــق“ 

تركيا.
وذكـــرت رويتـــرز أنها ”اســـتأنفت 
ضد أمـــر الحذف الصـــادر عن المحكمة 
على أســـاس أنه يتعارض مع الحماية 
القانونيـــة التركيـــة لحريـــة الصحافة 

والتعبير“.
وقالـــت ”تم إعـــداد تقريرنـــا بمـــا 
يتماشـــى مع مبادئ تراست التي تحكم 
عمـــل رويتـــرز والتزامنا بنشـــر تقارير 
نزيهـــة ودقيقة من أجل المصلحة العامة 

العالمية. ونحن نتمسك به“.
ولم ترد إدارة الاتصالات بالرئاســـة 
التركيـــة علـــى طلـــب للتعليـــق علـــى 

استئناف رويترز وما ورد في بيانها.

وقبل نشـــر التقرير، رفض مســـؤول 
كبيـــر بـــالإدارة التعليـــق. وقـــال بـــلال 
أردوغان عبر محام قبل نشـــر التقرير إن 
المزاعـــم بأنه تواطأ مـــع ديجنيتا ”عارية 
تماما من الصحة“. وأضاف المحامي أنها 

”شبكة من الأكاذيب“.

وبعد نشـــر التقرير، أفاد مدير إدارة 
فخرالدين  التركية  بالرئاســـة  الاتصالات 
ألتـــون ”ندين تقديم رويتـــرز هذه القصة 

الإخبارية الكاذبة“.
وأضـــاف أن التقريـــر يحتـــوي على 

”ادعاءات لا أساس لها“.
وكتب ألتون على حســـابه في تويتر 
”إن ما يســـمّى بالخبر المصاغ بسيناريو 
مليء بالمزاعم التي لا ســـند لها ضد بلال 
أردوغـــان ابـــن الرئيس التركـــي أوردته 
وكالـــة رويترز لمشـــتركيها تحـــت عنوان 
ملف خـــاص، يعتبر وصمة عار من حيث 
تاريـــخ الصحافـــة ومثال مثير للشـــفقة 
لتقليل مؤسسة إعلامية عمرها 171 عامًا 

من شأنها“.
وأضاف ”تكذيـــب هذا المنتج (الخبر) 
المضلل الذي لم يراع حتى أدنى مستوى 
لمعايير الصحافة الأساســـية نفســـه من 
خلال ما أورده في نصه واعترافه تقريبًا 
بأنه لا علاقة له بالحقيقة لا من قريب ولا 
مـــن بعيـــد، ينبغي أن يـــدرّس في فصول 

الصحافة“.
بدورهـــا، شـــنت وكالـــة الأناضـــول 
التركية هجوما حادا على رويترز، وقالت 
إن قصة رويترز تستند بالأصل إلى ادعاء 
من شـــخص أطلق عليه الكاتب تســـمية 
”شـــخص مطلع على الأمر“، وهو أسلوب 

صحافي غير موثوق ويفتقد الدقة.
وأفـــردت الأناضـــول تقريـــرا مطولا 
للحديـــث عـــن الأســـلوب الـــذي اعتمدته 
رويترز قائلة إنه ”محير ومثير للسخرية 

ومتناقض لدرجة أنـــه يصعب على المرء 
تقبلـــه، حيـــث ذكـــرت صراحة وبشـــكل 
استفزازي أنها لم تثبت صحة الادعاءات 

التي استندت إليها القصة بكاملها“.
وتســـاءلت ”كيف تهدد وكالة إعلامية 
ســـمعتها  عامـــا   171 عمرهـــا  دوليـــة 

ومصداقيتها؟“.

واتهمـــت الأناضـــول رويتـــرز بأنها 
”تنشـــر الأكاذيـــب بشـــكل أســـرع وأبعد 
بكثيـــر من الحقائق، وتلعب المؤسســـات 
الإخباريـــة دورا قويـــا فـــي تحقيق ذلك 
بتخاذلهـــا فـــي التحقـــق مـــن المحتـــوى 
والتدقيق فيه. وتهدف قصة رويترز على 
ما يبدو وبشكل لا لبس فيه، إلى التشهير 
بالرئيس أردوغان وابنه، بغض النظر عن 
كل الأدلـــة القوية التـــي تدحض وتفضح 

الادعاءات التي لا أساس لها“.
وكثيرا ما حظرت تركيا الوصول إلى 
المعلومات حول أنشـــطة بـــلال أردوغان، 
الذي يتهم بأنه يدير كيانا موازيا للدولة.
وكانت الحكومة الروســـية قد زعمت 
ســـابقا أن لديها أدلة على أن ابن الرئيس 
أردوغان كان يســـتفيد من تجـــارة النفط 
عبر الحدود مع تنظيم داعش في سوريا.

وامتنعت روسيا عن مشاركة أدلتها، 
في حين نفى بلال أردوغـــان هذه المزاعم 

قائلا إن التنظيم المتطرف عدو لتركيا.

 نيويــورك - أثار إيلون ماســـك انزعاج 
عدد كبير من مســـتخدمي تويتر والمعلنين 
فيها ومطوّريهـــا بعدما أعلـــن أنّ المنصة 
ستحدّ عدد التغريدات التي يمكن لأصحاب 
الحســـابات مشـــاهدتها، في قرار يناقض 
المسار المتّبع من الشـــركات المنافسة التي 

تحاول استغلال الوضع لمصلحتها.
وأعلنـــت شـــبكة ميتـــا، الشـــركة الأم 
لفيســـبوك، المملوكـــة لمـــارك زوكربيـــرغ، 
الاثنين، عن فتح باب الطلبات المســـبقة في 
الولايـــات المتحدة لتحميل تطبيق ”ثريدز“ 
الجديـــد الذي يُنظر إليه علـــى أنه منافس 

مباشر لتويتر.
وقد وُصـــف التطبيق عبر متجر ”آبل“ 
المحادثـــات  ”تطبيـــق  بأنـــه  الإلكترونـــي 

النصية من إنستغرام“.
ويحاول مشـــروع ”بلوسكاي“، بقيادة 
جاك دورسي المشـــارك في تأسيس تويتر، 
والذي يمكن الدخول إليه حصرا عن طريق 
الدعوات، أيضا أن يلفت الانتباه إليه عبر 
اعتماد أســـلوب لا مركزي أكثر. ورغم أنها 
لم تُثبت بعد أي شـــعبية حقيقية، فإن هذه 
المبادرات جميعها تنوي الإفادة من تدهور 
صورة تويتر منذ اســـتحواذ إيلون ماسك 
على الشـــبكة في خريف العام الماضي في 

مقابل 44 مليار دولار.
وقد أثـــارت تويتر مجـــددا ردود فعل 
قوية الأســـبوع الماضي مـــن خلال إعلانها 
فرض قيود على عدد التغريدات المســـموح 
بقراءتهـــا، عبر حصرها بــــ10 آلاف يوميا 
لأصحاب الحسابات الموثقة، وألف تغريدة 
لسائر الحسابات، وحتى 500 تغريدة فقط 
يوميا لأصحاب الحسابات الجديدة، وهي 

سقوف رُفعت مرتين في بضعة أيام.

والهدف المعلن من هذه الخطوة يكمن 
في الحـــد من الاســـتخدام المكثف لبيانات 
الشـــبكة الاجتماعيـــة من جانـــب أطراف 
خارجية، ولاســـيما من الشركات الساعية 
لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة 

بها.
هذا الاســـتخدام المكثف من شـــأنه أن 
”يعطّـــل الاســـتخدام العـــادي“ مـــن جانب 
مستخدمي الإنترنت، بحسب إيلون ماسك 
الذي أنهى أيضا في اليوم السابق إمكانية 
الاطلاع على التغريدات من دون تســـجيل 
الدخول وتحديد هوية المستخدم. واشتكى 
مســـتخدمون كثر مـــن أن بعـــض الميزات 

باتت غير متاحة لهم.
والثلاثاء، ذهبت الشـــبكة الاجتماعية 
أبعد في سياستها التقييدية، عبر إعلانها 
 TweetDeck برنامجهـــا  ســـتحصر  أنهـــا 
(تويـــت دك) الـــذي يُســـتخدم علـــى نطاق 
واســـع من جانب المتخصصين في المجال 
الإعلامـــي، بأصحاب الحســـابات الموثقة، 

وبالتالي المدفوعة، في غضون شهر.
ويوضـــح الأســـتاذ في جامعـــة نورث 
إيســـترن الأميركية جون وهبي أن ”مسار 
المنصـــات بُنـــي بالكامـــل علـــى قدرتهـــا 
على تقـــديم خدمة مســـتقرة وموثوقة من 
دون حدود للاســـتخدام“، مشـــيرا إلى أن 
التعديـــلات الجديـــدة ”يبدو أنهـــا تغيير 
جذري“. وفي ظل صـــرف أعداد كبيرة من 
الموظفـــين وعصـــر النفقـــات، ”يُتوقع منذ 
فتـــرة طويلـــة أن تتدهور البنيـــة التحتية 
للمنصـــة إلى درجـــة أنها ســـتصبح غير 
قابلة للاســـتخدام، أو أن الأعطال ســـتدفع 
المســـتخدمين إلـــى الخروج“ مـــن المنصة، 

بحسب هذا الأستاذ الجامعي.

أميركيــــة  شــــركة  أطلقــــت   - بغــداد   
للألعــــاب الإلكترونية النســــخة الأولى من 
لعبــــة ”6 أيام في الفلوجة“ والتي تســــمح 
للاعبين للتحــــرك كجنود مارينز أميركيين 
يســــتهدفون العراقيين خــــلال الحرب عام 
2004، وذلــــك بعــــد تأجيلها مرارا بســــبب 

الجدل الواسع الذي تسببت به.
وأوردت مجلة أرمــــي تايمز الأميركية 
المعنية بالشؤون العسكرية، تقريرا، حول 
تفاصيــــل اللعبة، وقــــال منتجها الجندي 
الأميركي الســــابق إيدي غارسيا إن فريق 
تطوير اللعبة قام باتخاذ إجراءات لمراعاة 
وعوائلهم  الأميركيــــين  الجنــــود  مشــــاعر 
وتمثيــــل بطولاتهــــم فــــي الفلوجــــة ضــــد 

العراقيين.
وأفاد غارســــيا أن اللعبــــة لن تقدم أيّ 
مشــــاهد موت لجنــــود أميركيين دون أخذ 
موافقة عوائلهم أولا، الأمر الذي لا ينطبق 
علــــى الآلاف من المدنيــــين العراقيين الذين 
قتلوا في معركــــة الفلوجة على يد القوات 

الأميركية.

واكتفــــى غارســــيا بالإشــــارة إلى أن 
”الواقعية في نقل أحداث اللعبة ســــتؤدي 
إلــــى الحديث عــــن كافة التصرفــــات التي 
قامــــت بهــــا القــــوات الأميركيــــة داخــــل 
الفلوجة“، ومنها ”عرض الجيد والســــيء 
ومخاطبة المشاكل الأخلاقية للجرائم التي 

ارتكبت في الفلوجة“.
ويظهــــر في المقطــــع الدعائي للعبة ”6 
أيام في الفلوجة“ رقيباً في مشاة البحرية 
الأميركيــــة يتحرك بحذر فــــي زقاق وعند 
الالتفاف في إحدى الزوايا تُسمع أصوات 

وتندلــــع نيران مدفع  تصرخ ”اللــــه أكبر“ 
رشــــاش إلى الجــــدران من حولــــه، قبل أن 
يصــــرخ الرقيب مطالباً ”بإخماد النيران“، 

وتتحول الشاشة إلى اللون الأسود.
واللعبــــة أطلقــــت للمــــرة الأولــــى عام 
2009 قبــــل أن يتم ســــحب تمويلها نتيجة 
للجدل الذي أثير حولهــــا، فقد أثار وقتها 
فيديو حول معركة في الفلوجة يستند إلى 
قصــــص حقيقية غضــــب الناجين من هذه 
المعركة. لتعلن شــــركة كونامــــي اليابانية 
تبرؤهــــا من تطوير اللعبة بســــبب الكثير 

من الاعتراضات آنذاك.
ولاحقا تولى ممــــول أميركي تنفيذها 
مــــرة أخــــرى عــــام 2015، ليعلــــن الآن عن 
انطلاق النســــخة التجريبية الأولى منها 

رسميا.
وتصور أحداث اللعبة ســــتة أيام من 
الصراع عاشــــتها قوات المارينز الأميركية 
أثنــــاء محاولتهــــا اســــتعادة الفلوجة من 
عناصــــر تنظيم القاعــــدة، وتتيح للاعبين 
العيش في أجواء المعركة عبر قيادة فريق 
مــــن مشــــاة البحرية يخــــوض معركة ضد 

المتمردين.
وأثــــارت اللعبــــة منــــذ الإعــــلان عنها 
انتقادات واسعة من قبل ناشطين عراقيين 
اعتبــــروا أنهــــا تمثــــل إســــاءة لمعاناتهم 
وأوجاعهم، وقال بعضهم إنهم يشــــعرون 
لأن القائمــــين على اللعبة  بـ“الاشــــمئزاز“ 
”يريــــدون تحقيــــق الأربــــاح على حســــاب 
معانــــاة أشــــخاص مــــن الحــــرب“، فيمــــا 
رأى آخــــرون أن اللعبة تمثــــل وجها آخر 

للإرهاب، وجاء في تغريدة:

وكتب مغرد:

وسخرت ناشطة بالقول:

وأضافت أن ”لعبة 6 أيام في الفلوجة 
عبارة عن مزيــــج من الوثائقيات وروايات 
شــــهود عيان، وطريقة اللعــــب نحاول من 
خلالهــــا مســــاعدة الأشــــخاص الذيــــن لم 
يختبــــروا القتــــال مطلقا على فهم ســــبب 

كونه مكلفا للغاية للجميع“.
وأفاد مطــــورو اللعبة أنهــــم تعاونوا 
مــــع نحو 100 عنصــــر من أفــــراد الجيش 
الأميركــــي، تحدثــــوا عن مشــــاهداتهم في 
تلك المعركة بالإضافــــة إلى صور ومقاطع 
فيديــــو، من أجــــل ضمان إعــــادة تصوير 

الأحداث بموثوقية واحترام.
وتابــــع المطــــورون أنهــــم تحدثوا مع 
27 عراقيــــا، 23 منهــــم من ســــكان الفلوجة 

للغرض ذاته.
وخلال اللعبــــة، يمكن للاعب الاختيار 
إمــــا أن يكون جنديــــا أميركيا يقود وحدة 
خاصــــة لمكافحة المتمرديــــن، أو أبا عراقيا 
أعزل يحــــاول الهروب مــــع عائلته إلى بر 

الأمان.
وأكــــد المطورون أن اللعبة ســــتنتهي، 
ويعتبــــر اللاعب خاســــرا في حــــال أطلق 
النار على مدني عراقي، مشــــيرين إلى أن 
العراقيين الوحيدين الذين يمكن قتلهم هم 

المتمردون.

وتظهـــر لقطـــات مـــن اللعبـــة بعـــض 
رأس  غطـــاء  يضعـــون  وهـــم  المســـلحين 
تقليديا (عقال) باللون الأســـود والأبيض، 
الذي يعتبر زيا شـــائعا في العراق والدول 

العربية الأخرى.
وقال شـــاب عراقي يدعى حســـين ”إن 
اللعبـــة تجـــرد العراقيين من إنســـانيتهم 
متمـــرّدون  بعضهـــم  أن  كيـــف  وتظهـــر 
وبعضهم من القاعـــدة والبعض مدني ولا 

سبيل للتمييز بينهم“.
وطـــرح الإصـــدار الجديد مـــن اللعبة 
التكتيكيـــة على أجهزة الحاســـوب وبلاي 

ستيشن وإكس بوكس.
وقـــال بيتر تامتي الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة فيكتورا في تصريحات سابقة ”إن 
قرار تأجيل إطـــلاق الإنتاج قد جاء نتيجة 
لخطـــط تهدف مضاعفة حجم فريق تطوير 
اللعبة وإن إنشـــاء قصص حقيقية بجودة 
عاليـــة ســـيتطلب منـــا مزيداً مـــن الوقت 

والأشخاص ورأس المال“.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه يريد 
ضمان أن تدمج ”ســـتة أيام فـــي الفلوجة 

”عناصر جديدة لتعميق الجانب التكتيكي 
والعاطفي والتقني.

وتابـــع يجـــب أن يعـــزز هـــذا واقعية 
المختلفـــة  الحقيقيـــة  الســـيناريوهات 
المســـتوحاة مـــن معركة الفلوجـــة الثانية 
(2004) التي خاضها الجيش الأميركي، من 
خلال كشف التهديدات الموجودة في ساحة 

المعركة أو إخفائها.
البريطانية،  التايمـــز  لصحيفة  ووفقاً 
فإنـــه بالنســـبة إلى الكثير مـــن العراقيين 
الذيـــن حاصرتهم المعركة فـــي هذه المدينة 
لمـــدة ســـتة أســـابيع، حولت هـــذه اللعبة 
ذكرياتهـــم المروعـــة إلـــى ”ترفيـــه غربي“ 
واستخفت بمعاناتهم في إطار قصة ترتكز 

على البطولة الأميركية.
وقـــال الاســـتاذ الجامعـــي أبوعمر إن 
اللعبـــة لا يمكـــن أن تجلـــب إلا اســـتياء 
العراقيـــين ”كيف يمكننـــي أن أبلغ طلابي 
أن هناك لعبة حيث يســـتمتع الأميركيون 
بقتلنا؟… لم يتمكن الأميركيون من التمييز 
(بين المدنيـــين والمقاتلين المســـلحين)، لقد 

قتلوا كل من رأوه في الشارع“.

وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن اللعبة 
مستوحاة من معركة الفلوجة التي حدثت 
في نوفمبر وديسمبر 2004، حيث قام نحو 
850 جنديــــاً بريطانيــــاً بتطويــــق المدينة، 
بينمــــا نفذ 8000 جنــــدي أميركي الهجوم 

الرئيسي.
وأصــــرت الشــــركة المطــــورة الجديدة 
”هــــاي وايــــر غيمــــز“، إن هــــدف اللعبة لم 

يكــــن ”تلطيــــخ ذاكرة معركــــة الفلوجة أو 
غريســــيمر  جيمــــي  وأفــــاد  تبســــيطها“. 
مديرها الإبداعــــي ”الألعاب لم تعد ألعاباً 
فقــــط بعــــد الآن.. لقد أثبتــــت قدرتها على 
التعامــــل مــــع مواضيــــع جــــادة ونحاول 
معرفــــة مــــا إذا كانت قادرة علــــى توثيق 
التاريــــخ.. يمكن أن تكــــون ألعاب الفيديو 

أدوات فعالة لخلق التعاطف“.
وكان مجلــــس العلاقــــات الأميركية – 
البارزة  الإســــلامية  المجموعة  الإسلامية، 
فــــي الولايات المتحدة، قــــد دعا وفي وقت 
ســــابق شــــركات ســــوني ومايكروسوفت 
وفالــــف إلى حجــــب اللعبة عــــن منصات 

الألعاب الخاصة بها.

ميديا 
أونلاين

التقرير الإخباري مثار 

الخلاف يتناول شكوى 

من كسب غير مشروع 

ترتبط بابن الرئيس رجب 

طيب أردوغان

بالنسبة إلى الكثير من 

العراقيين الذين حاصرتهم 

المعركة، حولت هذه اللعبة 

ذكرياتهم المروعة إلى 

{ترفيه غربي»

ترفيه بالقتل 

قصص إخبارية لا تعجب المسؤولين

الأربعاء 2023/07/05

5السنة 46 العدد 12821
{6 أيام في الفلوجة} تثير استياء العراقيين 

على مواقع التواصل
لعبة أميركية ترفه عن المستخدمين على حساب ضحايا الإرهاب في الفلوجة

أثارت لعبة ”6 أيام فــــــي الفلوجة“ ذكريات مؤلمة للكثير من العراقيين الذين 
عانوا من ويلات الحرب على الإرهاب، فيما مطورو اللعبة منشغلون بتمثيل 

بطولات الجنود الأميركيين في الفلوجة ضد العراقيين.

رويترز في معركة مع القضاء التركي لحذف 

تقرير إخباري عن ابن أردوغان

شبكات التواصل تستغل 

مضاعفة تويتر للقيود 

على مستخدميها

@Bashir75460641
العِداء الأميركي للعراق:

شــــــركة (هاي واير غيمز) الأميركية 
تطلق وبشكل رسمي النسخة الأولى 
ــــــة المثيرة للجــــــدل ”٦ أيام  مــــــن اللعب
والتي تســــــمح للاعبين  في الفلوجة“ 
ــــــز أميركيين  التحــــــرك كجنود مارين
يســــــتهدفون العراقيين خلال الحرب 
ــــــداً (لبطولات  عــــــام ٢٠٠٤ وذلك تخلي
الأميركيين)! يعني هذا مو إرهاب؟

@VVIIIIIIllllllI
لعبة ٦ أيام في الفلوجة سوف تتوفر 
ــــــكل من يريد أن يلعــــــب دور مجرم  ل

حرب في العراق.

@WsalBy46282
ــــــر غيمــــــز) الأميركية تطلق  (هاي واي
ــــــى  وبشــــــكل رســــــمي النســــــخة الأول
ــــــرة للجــــــدل ”٦ أيام  ــــــة المثي من اللعب
فــــــي الفلوجة“ والتي تســــــمح للاعبين 
ــــــز أميركيين  ــــــود مارين التحــــــرك كجن
الحرب  خلال  العراقيين  يســــــتهدفون 
ــــــداً (لبطولات  عــــــام ٢٠٠٤ وذلك تخلي

الأميركيين)..
عندما يكون الخاسر دولة عظمى يريد 
تصحيح فشــــــله في لعبة لكن الشركة 
المطورة للعبة قالت إن هناك سوء فهم 
ــــــن، وتؤكد أنها تحاول من  من المنتقدي
خلال طرح اللعبة التعريف بما جرى 

في تلك الفترة.



يسعى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى زيادة نفوذ تركيا 

في منطقة البلقان بعد أن ضمن خمس 
سنوات أخرى على كرسي الحكم. 

وكانت البلقان جزءا من الإمبراطورية 
العثمانية لعدة قرون.

ويمثل تصاعد حدة التوترات في 
شمال كوسوفو فرصة لأردوغان، وعلى 

الرغم من أن جنوب شرق أوروبا لا يزال 
خاضعا لتأثير التيار الجيوسياسي 
الأميركي فإنه من المرجح أن تهدف 

أنقرة إلى الشروع في لعب دور الوسيط 
في النزاعات بين بلغراد وبريشتينا.

وتصاعدت حدة التوتر في 
كوسوفو بالقرب من الحدود الصربية، 

حيث يشكل الصرب غالبية السكان، 
بعد أن استولت القوات الخاصة 

لشرطة كوسوفو التي يهيمن عليها 
الألبان في 26 مايو الماضي على 

أربعة مبان للبلدية في المنطقة، بهدف 
مساعدة رؤساء البلديات المنتخبين 

حديثا على تولي مناصبهم، وقد 
قاطع السكان الصرب بأغلبية ساحقة 

الانتخابات في 23 أبريل الماضي. 
ولئن كانت الأصوات حرة ونزيهة، 

فإن نتائج التصويت لم تعكس رغبات 
الأغلبية في المنطقة.

وأثارت تصرفات القوات الخاصة 
لشرطة كوسوفو غضب الولايات 

المتحدة، وعلى الرغم من كون الولايات 

المتحدة الداعم الرئيسي لكوسوفو 
طردت بريشتينا من التدريبات 

العسكرية التي تقودها في أوروبا. 
وبدلا من ذلك، أجرت القوات الأميركية 
تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش 

الصربي بالقرب من بلدة بويانوفاتش، 
غير البعيدة عن كوسوفو.

وإدراكا منه أنه لا يستطيع الاعتماد 
على الدعم الغربي بصورة كاملة، فقد 

يبدأ رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي 
في البحث عن شركاء بدلاء، على أمل 

تحسين مواقف بريشتينا على الساحة 
الدولية. فهل يمكن أن تكون تركيا 

واحدة من هؤلاء الشركاء؟
نشرت أنقرة نحو 500 جندي من 
قوات الكوماندوز التركية في شمال 

كوسوفو استجابة لطلب حلف شمال 
الأطلسي إرسال قوات للمساعدة في 

إخماد الاضطرابات. وقد بدأوا بالفعل 
في القيام بدوريات في البلديات التي 

يهيمن عليها الصرب في الشمال، 
والأهم من ذلك أنه من المتوقع أن تتولى 

تركيا قريبا قيادة مهمة حلف شمال 
الأطلسي التي تهيمن عليها الولايات 

المتحدة في كوسوفو.
وعلى الرغم من أن أنقرة ينظر إليها 

من المنظور التاريخي على أنها حليف 
لمسلمي البلقان، بمن فيهم الألبان، فإن 

هذا لا يعني بالضرورة أن أردوغان 
سيقف إلى جانب كورتي ضد الأغلبية 
الصربية في شمال كوسوفو. ومع ذلك 

فإن اجتماع رئيس وزراء كوسوفو 
الأخير مع السفير التركي في بريشتينا 
يمثل بلا شك محاولة لكسب دعم أنقرة 

في خضم المواجهة بينه وبين الولايات 
المتحدة.

وليس سرا أن تركيا تهدف إلى أن 
تصبح واحدة من أكثر الجهات الفاعلة 
الأجنبية نفوذا في البلقان. وهي تلعب 

بالفعل دورا مهما في ”صنع السلام“ 
في مختلف الحروب، بدءا من سوريا 
ومرورا بليبيا ووصولا إلى أوكرانيا، 

حيث أدت وساطة أنقرة إلى توقيع 
اتفاق الحبوب بين موسكو وكييف. 
وبما أن الحوار الذي أداره الاتحاد 
الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا لم 

يؤد إلى تخفيف حدة التوتر في شمال 
كوسوفو، سيرى أردوغان أن أمام أنقرة 

فرصة للتوسط بين المتنازعين.
وعلى الرغم من أن تركيا تدعم 
دون تحفظ استقلال كوسوفو من 

جانب واحد عن صربيا والمعلن عنه 
في عام 2008، يبدو أن أردوغان يختار 
نهجا بنّاء ومتوازنا، مما يعني أيضا 
احترام المصالح الصربية في المنطقة. 
وترى بلغراد -وكذلك أعضاء الاتحاد 

الأوروبي، إسبانيا واليونان ورومانيا 
وسلوفاكيا وقبرص- كوسوفو كجزء 

لا يتجزأ من صربيا، وهذا هو السبب 
في أن تركيا تحاول تحقيق التوازن 
بين علاقاتها الاقتصادية القوية مع 

الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا 
وعلاقاتها التاريخية والثقافية مع ألبان 

كوسوفو.
وأثار تصريح أردوغان عندما 
كان رئيسا للوزراء في عام 2013، 

بأن ”كوسوفو هي تركيا، وتركيا هي 
كوسوفو“، انتقادات حادة في بلغراد، 

وبعد عشر سنوات يرى الرئيس 
الصربي ألكسندر فوسيتش أن أردوغان 

يمكنه ”المساعدة في الحفاظ على 
الاستقرار في شمال كوسوفو“ ولعب 

دور ”الصديق الحقيقي“ لصربيا. 
والواقع أنه على الرغم من اختلاف 

وجهات النظر بشأن وضع كوسوفو، 
تحسنت العلاقات بين بلغراد وأنقرة 
تحسنا كبيرا على مدى العقد الماضي.

ويمكن للمواطنين الصرب 
السفر إلى تركيا دون جوازات سفر، 
بينما تواصل أنقرة تعزيز وجودها 

الاقتصادي في الدولة البلقانية، وتعمل 
حوالي 3300 شركة تركية في صربيا، 21 

منها في مجال التصنيع. وعلاوة على 
ذلك بلغ إجمالي التبادل التجاري بين 
صربيا وتركيا ما يقرب من 2.5 مليار 
يورو (2.7 مليار دولار) في عام 2022، 
في حين كان حجم التجارة بين تركيا 

وكوسوفو أقل بكثير، حيث بلغ 696 
مليون دولار.

ومن المتوقع أيضا أن تزيد بلغراد 
وأنقرة التعاون العسكري، على الرغم 

من أن تركيا عضو في حلف شمال 
الأطلسي، وصربيا لا تزال دولة 

محايدة عسكريا، خاصة بعد أن وعد 
أردوغان بتزويد الدولة البلقانية غير 

الساحلية بطائرات دون طيار من طراز 
بيرقدار. ومع ذلك تلقت قوات أمن 

كوسوفو بالفعل خمس طائرات دون 
طيار تركية الصنع، مما يعني أن تركيا 

تهدف على الأرجح إلى الاستفادة من 
بيع الأسلحة لكلا الجانبين.

ومما لا شك فيه أن الوجود 
العسكري التركي المتزايد في كوسوفو 

سيساعد أنقرة على تعزيز مواقعها 
في المنطقة، خاصة الآن بعد أن انشغل 

الغرب بالحرب في أوكرانيا، وفي 
الوقت ذاته سيساعد أردوغان على 

تصوير نفسه كشريك صاعد ومحايد 
لكل من بلغراد وبريشتينا.

لكن بالنظر إلى أن الولايات 
المتحدة لا تزال القوة الأجنبية 

الرئيسية العاملة في البلقان -والفضل 
يعود إلى معسكر بوندستيل الذي 
يتخذ من كوسوفو مقرا له، وهي 

أكبر وأغلى قاعدة عسكرية أجنبية 
بنتها الولايات المتحدة في أوروبا 
منذ حرب فيتنام- فمن غير المرجح 
أن تكون تركيا في وضع يسمح لها 

بتكوين سياسة خارجية مستقلة تماما 
في المنطقة، وبدلا من ذلك من شبه 

المؤكد أنه سيتعين على أنقرة تنسيق 
معظم خطواتها مع واشنطن تنسيقا 

مدروسا.

 القاهرة - اســـتقبلت دوائر سياسية 
في مصر وتركيا خطوة تعيين ســـفيرين 
جديديـــن فـــي القاهـــرة وأنقـــرة بما هو 
أبعد مـــن كونها تتعلق بتحســـن منتظر 
حيـــث  البلديـــن،  بـــين  العلاقـــات  فـــي 
ســـترخي بظلالها على بعض التوازنات 
الإقليميـــة التي تأثرت بتوتـــر العلاقات 
الفترة الماضية وقامت بعض حســـاباتها 

السياسية على التنافر بينهما.
وقال وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيـــدان الثلاثاء فيمـــا يتعلـــق بعلاقات 
بلاده مـــع مصر ”إنـــه ليس مـــن الممكن 
أن تبقى تركيا ومصـــر اللتان تجمعهما 
روابـــط عديـــدة بعيدتين عـــن بعضهما 

البعض“.
ويشـــير التطبيـــع الكامـــل للعلاقات 
إلـــى أن البلدين تجـــاوزا جل خلافاتهما 
الرئيســـية، ولـــم تعـــد هناك إشـــكاليات 
حقيقية تحـــول دون التطوير، فقد كانت 
مصر حريصـــة على عـــدم الوصول إلى 
هذه النقطة إلا بعـــد تيقنها من التوصل 

إلى تفاهمات راسخة مع تركيا.

واستغرقت المحادثات المباشرة وغير 
المباشـــرة بـــين البلدين فترة مـــن الوقت 
للوصـــول إلى اللحظـــة التي يتـــم فيها 
التوافـــق على عـــودة الســـفيرين، وبدت 
القاهرة حـــذرة حيـــال التطمينات التي 
تلقتها من أنقرة عبر تصريحات إيجابية 
عديدة من كبار المسؤولين فيها، وتعاملت 
مع الأمـــر بتريـــث حتى أعلنـــت القبول 

بتبادل السفراء.
وانتظـــرت القاهـــرة اســـتقرار إدارة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الجديـــدة فـــي الســـلطة، بمـــا يوحي أن 
تأخيرهـــا في التجـــاوب مع الإشـــارات 
الإيجابيـــة التي تلقتها ســـابقا من أنقرة 
كان مقصـــودا منه أن يأتـــي متوافقا مع 
وجود إدارة جديدة لتأكيد أن التفاهمات 
الإشـــكاليات  كل  وأن  كبيـــرة،  معهـــا 

الإقليمية أو غالبيتها تم تجاوزها.

وأعلنـــت مصـــر وتركيا فـــي توقيت 
علاقاتهمـــا  رفـــع  الثلاثـــاء  متزامـــن 
الدبلوماســـية إلـــى مســـتوى الســـفراء، 
ورشـــحت الأولى عمرو الحمامي سفيرا 
لهـــا في أنقـــرة، بينمـــا رشـــحت الثانية 
صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة.

وجاء ترفيع العلاقات الدبلوماســـية 
فـــي إطار تنفيذ قرار الرئيســـين المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي والتركـــي رجـــب 
طيـــب أردوغان في مايـــو الماضي بعودة 

العلاقات إلى طبيعتها.
وقالـــت وزارة الخارجية المصرية في 
بيان لهـــا الثلاثاء إن تلك الخطوة تهدف 
إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين 
مـــن جديد، كما تعكس عزمهما المشُـــترك 
علـــى العمـــل نحـــو تعزيـــز علاقاتهمـــا 
الثنائيـــة لمصلحـــة الشـــعبين المصـــري 

والتركي.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة التركيـــة 
رفعتـــا  والقاهـــرة  أنقـــرة  أن  الثلاثـــاء 
مســـتوى العلاقات بينهما تماشـــيا مع 
اتفاق بين الرئيسين أردوغان والسيسي.
واتفـــق وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
سامح شكري ونظيره التركي في يونيو 
الماضي على أهمية المضي قدما بمسيرة 

استعادة كامل العلاقات بين البلدين.
وشغل السفير عمرو الحمامي منصب 
القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، 
وتولى منصب مســــاعد وزيــــر الخارجية 

للشؤون القانونية والمعاهدات الدولية.
وكتب الســــفير التركي الجديد صالح 
موتلو، والــــذي عمل مندوبــــا لتركيا لدى 
منظمــــة التعــــاون الإســــلامي وحاليًا هو 
عضو في المجلس الاستشــــاري للسياسة 
الخارجيــــة، بعــــد تعيينــــه علــــى موقــــع 
تويتر قائــــلا ”أود أن أعرب عــــن امتناني 
وشــــكري للثقة التــــي منحها لــــي فخامة 
رئيــــس الجمهورية التركية، ومعالي وزير 

الخارجية. أسأل اللهّ التوفيق“.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد العلاقـــات 
الثنائيـــة نمـــوا علـــى أصعـــدة مختلفة 
بعد إغـــلاق الملف الحـــرج المتعلق بدعم 
أنقـــرة لجماعة الإخوان بمصـــر، فعودة 
الســـفراء تعنـــي تخطـــي عقباتها تماما 
وعدم وجود ذيـــول تعكر صفو العلاقات 
لاحقـــا، بمـــا يفتح المجـــال أمـــام تعاون 
متعدد المستويات، في مقدمتها المستوى 

الإقليمي الـــذي كان حافـــزا لأنقرة لدفع 
عجلـــة التقارب حثيثا نحو القاهرة التي 
يســـهم التعـــاون معهـــا في حـــلّ بعض 

التناقضات.
ويصعب على تركيا أن تصبح عضوا 
فاعلا فـــي الشـــرق الأوســـط وعلاقاتها 
متوتـــرة مع أكبر الـــدول العربية، ولذلك 
فالتطبيـــع معها يســـاعدها على تجاوز 
بعض المطبـــات ويضفي علـــى خطابها 
بشـــأن المصالحات الإقليميـــة مصداقية 
عاليـــة، وقـــد يفتـــح لها بعـــض الأبواب 
الموصدة في غاز شـــرق البحر المتوســـط 
إذا وصلت مع مصـــر إلى صيغة تمكنها 
مـــن تنحية فكرة الصدام معها في أيّ من 

القضايا الحرجة.
وقال الباحث في الشؤون التركية كرم 
إن قرار رفع العلاقات  ســـعيد لـ“العرب“ 
الدبلوماســـية يفهم في ســـياق تطورات 
متباينة جرت علـــى مدار الأعوام الثلاثة 

الماضية، والتي تؤكد حرصهما المشـــترك 
على إنهـــاء فتـــرة القطيعة السياســـية 
بينهمـــا وما تســـببت فيه مـــن تداعيات 

سلبية لكليهما.
وأوضح أن هناك انعكاســـات لعودة 
العلاقـــات الكاملة علـــى المنطقة، أبرزها 
علـــى الأزمة فـــي ليبيا، فقـــد تدفع نحو 
تسريع وتيرة إجراء الانتخابات والعمل 
معا على زيادة نطاق التنسيق بين القوى 
المؤثرة في شرق ليبيا وغربها وتأسيس 

قوة عسكرية موحدة.
وأضاف كرم ســــعيد أن القاهرة يمكن 
أن تصبــــح وســــيطا مؤتمنــــا بــــين تركيا 
واليونان وقبرص لتسوية الخلافات حول 
ترســــيم الحــــدود البحرية بشــــرق البحر 
المتوسط، وتوسيع مساحات التعاون بين 
القاهــــرة وأنقــــرة مع طهــــران عقب ظهور 
ملامح تقارب جديد بــــين مصر وإيران قد 

تقود إلى تعاون إقليمي جديد بينها.

وإذا كانـــت عودة العلاقـــات تعكس 
تقاربـــا وإمكانيـــة الاســـتفادة منها في 
بعض القضايا الإقليمية قد تقلق جهات 
يمكـــن أن تتأثـــر مصالحهـــا مـــن وراء 
تطويرهـــا، بينهـــا التحالـــف بين مصر 
واليونان وقبرص الـــذي تعزز على وقع 
التوتـــر بين القاهرة وأنقـــرة، ناهيك عن 
الانعكاسات المنتظرة على مصادر الطاقة 
والبحث عـــن نفوذ إقليمي مـــن خلالها، 
حيث تريد مصر أن تصبح مركزا إقليميا 

لها، وهو هدف تبحث عنه تركيا.
ويقول مراقبـــون إن البلدين تباحثا 
فـــي تفاصيل كثيـــرة وأنهيـــا الخلافات 
على هذا المستوى، فالمدة التي استغرقها 
الوصـــول إلى محطة التطبيع جرى فيها 
التباحث في الملفات القلقة، وبينها ملف 
الطاقة، والذي احتل مســـاحة كبيرة من 
النقـــاش، لأنه لا يتعلـــق بالدولتين فقط، 
فهناك قوى إقليمية عدة على تماس معه.

ويضيــــف هؤلاء المراقبــــون أن تركيا، 
ســــواء فــــي شــــرق المتوســــط أو ليبيــــا، 
حرصــــت علــــى عــــدم تجــــاوز الخطــــوط 
الحمراء لمصــــر ولم تعتد علــــى حقوقها، 
والمناوشــــات التي جرت كان الهدف منها 
الضغــــط علــــى القاهــــرة للتفاهــــم معها 
وليــــس الاعتداء عليها، وباســــتثناء ورقة 
الإخوان والإســــلاميين عموما التي فقدت 
بريقها لدى تركيا، كانت العلاقات تســــير 
علــــى وتيرة هادئة علــــى الرغم من التوتر 

الظاهر فيها.
ويمكن أن تفتح عودة الســـفراء أفقا 
واعدا بينهمـــا وتثير إزعاجا لقوى تقلق 
من حدوث تناغم مرتفع، فروافده قد تنكأ 
جروحـــا مـــع آخريـــن لا يريدونها وغير 
مســـتعدين لها، في وقـــت يكرس كلاهما 
جهـــده لحل أزمة اقتصادية ربما تعصف 
بأيّ إنجـــازات خارجية تتحقق على وقع 

التقارب الحاصل بينهما.

الأربعاء 62023/07/05

السنة 46 العدد 12821 في العمق
تبادل السفراء بين مصر وتركيا يفتح الطريق 

لمعادلات جديدة في المنطقة
تجاوز الخلاف بشأن دعم أنقرة للإخوان سهل التطبيع

عودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بين تركيا ومصر تثير تفاؤلا في 
المنطقة بحل جملة من القضايا الإقليمية العالقة في مقدمتها الأزمة الليبية 

والنزاع على الغاز شرق المتوسط.

الإخوان ما عادوا عائقا أمام التعاون بين البلدين

توتر في البلقان؟ فرصة أردوغان لتوسيع نفوذه

تقارب يخدم طموحات أردوغان

نيكولا ميكوفيتش
كاتب صربي

من غير المرجح أن تكون تركيا 

في وضع يسمح لها بتكوين 

سياسة خارجية مستقلة في 

المنطقة، لذلك سيتعين 

عليها التنسيق مع واشنطن

القاهرة قد تصبح 

وسيطا بين تركيا 

واليونان وقبرص

كرم سعيد



 فجّـــر مقتـــل المراهق الفرنســـي ذي 
الأصول الجزائرية نائل مرزوق، (واسمه 
الحقيقـــي ناهل) أحداث شـــغب وعنف، 
ترجمت أزمة اجتماعية عميقة ما انفكت 
تطفو على الســـطح من حـــين إلى آخر، 
بسبب خيارات سياسية تصر على تفرد 
العرق الفرنســـي الخالص بكل شيء في 
البلاد، بينما تســـتمر مراكمة التهميش 
والتمييـــز فـــي حق ســـاكني الضواحي 
التـــي أعـــدّت لتكـــون نســـيجا معقـــدا 
يحتضـــن الملايـــين مـــن المهاجريـــن من 
مختلف الجنسيات المغاربية والأفريقية.

لم يكـــن الشـــرطي القاتل يـــدرك أن 
الرصاصـــة التـــي أطلقهـــا من مســـافة 
صفرية في صدر نائل مرزوق ستشـــعل 
فرنسا من أقصاها إلى أقصاها، وتفجّر 
أزمة سياســـية واجتماعيـــة قوية، وأن 
ضحيتـــه رغم أنه لا يتعـــدى الـ17 ربيعا 
مـــن العمـــر، سيكشـــف تغلغل مشـــاعر 
المجتمع  داخـــل  والتمييـــز  العنصريـــة 
الفرنســـي بشـــكل بـــات يحـــرج كبـــار 
المسؤولين والنخب التي تتغنى بثالوث 

الحرية والعدالة والأخوة.

أعقـــد  بـــين  مـــن  فرنســـا  وتبقـــى 
القـــارة  فـــي  والـــدول  المجتمعـــات 
الأوروبيـــة لمّـــا يتعلـــق الأمـــر باندماج 
الجاليات الأخـــرى، خاصة المنحدرة من 
المستعمرات القديمة، فالعرق الخالص لا 
يتقبل التعدد والتنوع الثقافي والعرقي 
والدينـــي، ليبقـــى بذلـــك رهـــين أفـــكار 
أجداده الاســـتعمارية التي لم يكتب لها 
النجاح في شمال القارة الأفريقية أو في 

صحرائها.
الأمنيـــة  المقاربـــات  تبقـــى  ولذلـــك 
والعلاجات الشكلية وصفات جاهزة لدى 
السلط والنخب الفرنســـية، في احتواء 
أزمـــات المهاجريـــن، فرغـــم الانفجارات 
المتتابعـــة يجـــري فـــي الغالـــب اللجوء 
إلـــى اللغة الأمنيـــة والقضائيـــة، بينما 
يتـــم تجاهل الأســـباب الحقيقيـــة التي 
خلّفت فجـــوة عميقة بين الجاليات وبين 
قطـــاع معتبر من المجتمع والمؤسســـات 

الرسمية.
وبين ناهـــل ونائل ونايـــل، اختلفت 
الأسماء والشـــخص واحد، والأمر ليس 

انســـيابية لسان ونســـق حروف، وإنما 
خطاب فرنســـي ينزعج حتى من الحرف 
العربي، ولذلك يجتهد في إضفاء مسحة 
”مفرنســـة“ على الحروف والأسماء لكي 
لا تظهـــر ذات امتداد غير فرنســـي، وفي 
فرنســـا يمكن لطالب الجنسية أو بطاقة 
إقامة أن يســـمع ســـؤالا حول ما إذا كان 
يتنـــاول أو يطبـــخ طبق الكســـكس، لأن 
الذهنية الفرنسية تريد اندماجا خالصا 
وتنزعج حتى من الأطباق غير الفرنسية.

أزمة اندماج اجتماعي

لحســـن حظ نائل، الذي قتل ببرودة 
دم، أن التكنولوجيـــا دوّنـــت تفاصيـــل 
الجريمـــة، وأن المبررات الملفقـــة كلها لا 
تكفـــي لأن يطلـــق عليه الرصـــاص، وإلا 
تحول هو إلى مجرم والقاتل هو ضحية، 
فأكاذيـــب رمـــوز اليمين لـــم تتوقف عن 
فبركة الحـــوادث والتفاصيـــل، من أجل 
إيجـــاد الذرائـــع أو الظـــروف المخففـــة 

للشرطي القاتل.
وعلـــى مـــا يبـــدو فـــإن فرنســـا لن 
تســـتوعب الدروس لا فـــي هذه الأحداث 
ولا فـــي أحداث أخرى، فقد كشـــفت هذه 
الجريمـــة الوجـــه الحقيقي لقطـــاع من 
المجتمع الفرنسي، لما تم فتح وعاء مالي 
لفائدة الشـــرطي ناهـــزت مداخيله خلال 
أيام قليلة ســـقف المليون يورو، بينما لم 
يتعد الوعاء الـــذي فتح لعائلة الضحية 

سقف الـ200 ألف يورو.
ورغـــم أن القانون الفرنســـي يجرّم 
جمـــع الأموال لصالـــح مرتكبي الجرائم 
أو لدفـــع الغرامـــات، إلا أن الوعاء الذي 
فتحه سياســـيون يمينيـــون رفعوه إلى 
منصـــة أميركية زعمت أنهـــا قبلت بذلك 
لأن الأمـــوال المعنية موجهـــة إلى عائلة 
الشـــرطي وليست إليه شـــخصيا، بينما 
لم يلاحظ المســـاهمة الفرنسية في وعاء 
الضحيـــة لإذابـــة الجليد الذي رسّـــبته 

الجريمة.
نائـــل، وحيـــد أمـــه والـــذي يعيش 
معهـــا منـــذ ولادته، ينحدر مـــن ضاحية 
نانتيـــر الباريســـية، وهـــي واحـــدة من 
الضواحـــي التي تخفـــي وراءها أزمات 
سياســـات  بســـبب  متراكمة،  اجتماعية 
التمييـــز والتهميـــش، حيـــث تقل فرص 
وتنتشر  والتكوين،  والدراســـة  الشـــغل 
والممارســـات  الجريمة  أشـــكال  جميـــع 
غير الشـــرعية، لـــدى ســـكانها القادمين 
أو المنحدريـــن مـــن أصـــول مغاربية أو 

أفريقية.
فـــي فرنســـا لا شـــيء يكفـــل لحامل 
جنســـيتها حقوقـــه واحترامـــه، إلا إذا 
كان مـــن عـــرق خالـــص، أو مـــن عـــدد 
قليل مـــن المهاجريـــن النخبويـــين، فإن 
البقيـــة تخاطـــب بعبـــارة ”فرنســـي من 
أصل فلاني“، ولم يســـلم مـــن ذلك حتى 
شخصيات ونجوم في مختلف المجالات، 
ولذلـــك فإن جنســـية نائل الفرنســـية لم 
تشـــفع له أمام شرطي بسيط يشتغل في 

تنظيم المرور وأرداه قتيلا.

لأنه ينتمي لأكبر جالية في فرنســـا، 
فقد اندلعت مشاعر التعاطف والتضامن 
الشعبي الجزائري في فرنسا والجزائر، 
واشـــتعل الفتيل في فرنسا من أقصاها 
إلى أقصاها، فأضرمت النيران وخرّبت 
الممتلكات واعتدي علـــى عناصر الأمن، 
وامتـــدت العـــدوى مـــن العاصمـــة إلى 
مرســـيليا جنوبـــا وليل شـــمالا في أيام 

قليلة.
ووجدت فرنسا نفسها لأول مرة في 
مواجهة موجة احتجاج وعنف وشغب، 
لكـــن وعاؤهـــا هـــم فتيـــة ومراهقون لا 
يتعدون سن الـ18، وهي رسالة تستدعي 
التوقف عندها، لدراسة الهوة السحيقة 
ليـــس بـــين الكبـــار والبالغـــين وبـــين 
مؤسســـات الدولة، بل الأمـــر يمتد إلى 
جيـــل يهدد الكيان الفرنســـي بالكراهية 
التي يضمرها لفرنســـا الرسمية بسبب 
خطابهـــا وسياســـاتها، وأن الأزمـــة لا 
تتوقف عنـــد جيل معين بل هي متوارثة 

أبا عن جد وانتقلت الآن إلى الأطفال.
الرســـمية  فرنســـا  بـــين  العلاقـــة 
عليها  محكـــوم  المهاجـــرة  والجاليـــات 
مـــن  فالملايـــين  والانقبـــاض،  بالتوتـــر 
القادمـــين أو المنحدرين، رغم أنهم يرون 
في الأضواء الباريسية والخدمات مزايا 
لا يمكن مقارنتهـــا مع بلدانهم الأصلية، 
والتنكـــر  الجحـــود  سياســـات  أن  إلا 
الممارســـة في حـــق إنجـــازات أجدادهم 
الذين حرروا فرنســـا وشـــيدوها، تنقل 
مشـــاعر الغضب والحنق عبر الأجيال، 
ولذلـــك تطفـــو مظاهره في كل مناســـبة 

يهتز فيها الشارع.

جرد حساب

الفرنســـية   – الجزائريـــة  العلاقـــة 
خصوصيـــات  ذات  وشـــعبيا  رســـميا 

دقيقة، فالماضي لا زال يحكم 
مشاعر الأجيال المهاجرة 
وأذهانها، ولن تستطيع 
فرنسا التخلص من ذلك 
ما دامت لا تريد تسوية 

عادلة ونزيهة للتاريخ 
والذاكرة المشتركة، 

ورسالة أحد الشباب 
المشاغبين، التي 
حض فيها على 

تفكيك برج إيفل لأن 
مادته الأولية من 

الحديد الذي هربته 
فرنسا الاستعمارية 
من الجزائر، يحمل 

دلالة صريحة على دور 
الماضي في صناعة أفكار 

الأجيال وتوجيهها.
وبين الشعبين أنهار من 
الدماء وجسور من الجماجم 

وسجلات من الجرائم الوحشية، 
وهو ركام لا يمكن تفكيكه أو 

إزاحته بقرار سياسي استعراضي 
أو مناوراتي، في ظل غياب إرادة 

حقيقية لدى سلطات البلدين لمعالجة الملف، 
وفــــي ظل غيــــاب سياســــة إدماجية جادة 
تكفل خصوصيات المهاجرين وتحفظ لهم 
امتدادهم الحضاري والروحي، فالأحداث 
أكدت بشــــكل مفاجــــئ روابط بــــين أطفال 
ومراهقين وبين خلفياتهم وأصولهم، أكثر 
من روابطهم بمجتمع يطلب منهم الذوبان 
الكلي في خصوصياتــــه لكنه يميزهم عن 

نفسه.
وبعـــد أيـــام مـــن الشـــغب والعنف، 
اســـتعادت الحكومة الفرنســـية الهدوء 
تدريجيـــا، لكنهـــا تتفـــرغ الآن إلى جرد 
حصيلـــة الخســـائر المادية التـــي طالت 
الممتلـــكات والبنايـــات والمركبات، لتجد 
نفســـها أمام أعباء إضافية هي في غنى 
عنهـــا، فلـــو أنفقتها في تدريس ســـكان 
الضواحي وتكوينهم وتشغيلهم لكسبت 

وعاء شعبيا واستقرارا اجتماعيا.

مواجهة غير معلنة

والأمـــر لا يتوقف عند ذاك بكل تأكيد، 
لأن المسألة تتعدى حدود الخسائر المادية، 
إلـــى نظـــرة فرنســـا الرســـمية وموقفها 
والواقعـــة تحـــت نفوذ اليمـــين المتطرف 
إلى الجالية الجزائرية التي كانت الفتيل 
والوعـــاء الذي أشـــعل فرنســـا، ويطرح 
ســـيناريوهات مختلفة حـــول مصير ذلك 
الوعـــاء الشـــعبي ومكانتـــه بمهاجريـــه 
وبمجنّسيه، خاصة وأن الخطاب السائد 

لا يدفع إلى التهدئة وجبر الخواطر.
ورغم أن الأحداث كانت شأنا فرنسيا 
داخليـــا، إلا أنـــه كان مواجهة جزائرية – 
فرنســـية غير معلنة، فالشـــعارات تعدت 
التضامن مع الضحيـــة نائل مرزوق إلى 
تصفية حسابات سياســـية، لاسيما بعد 
دخـــول الخارجيـــة الجزائريـــة والطبقة 
السياســـية علـــى خـــط الأزمـــة للتنديد 
بوضـــع  والانشـــغال  بالجريمـــة 

الجالية.
وفي موقف نادر وصف 
بـ“التدخل في الشأن 
الداخلي الفرنسي“، أعربت 
الخارجية الجزائرية عن 
إدانتها لمقتل الشاب نائل، 
وعن قلقها حول الجالية 
المهاجرة، وهو ما ترجم 
الحالة المأزومة لعلاقات 
الطرفين، وأظهر تصيد 
الجزائريين الفرصة 
لإقامة الحجة على 
سلطات الإليزيه، لتأكيد 
تغلغل اليمين العنصري 
داخل المؤسسات 
الرسمية لتفخيخ العلاقات 

الرسمية.
ووصفت السلطات الجزائرية 
مقتل الشاب نائل ذي الأصول 
الجزائرية، بـ“الصادم“، وقالت إن 
التصفية الجسدية للشاب بسلاح 
الأمن الفرنسي في ضاحية نانتير 
الباريسية هو قتل ”وحشي“، 

وهي مفردات غير مســـبوقة في القاموس 
الســـلطة  تجاه  الجزائري  الدبلوماســـي 

الفرنسية.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا ”علمـــت بصدمة 
واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي 
ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل 
لافـــت التـــي أحاطـــت بحادثـــة الوفـــاة، 
وأنهـــا على ثقة بأن الحكومة الفرنســـية 
ســـتضطلع بواجبها في الحماية بشـــكل 
كامـــل مـــن منطلق حرصها علـــى الهدوء 
والأمـــن اللذيـــن يجـــب أن يتمتـــع بهما 
مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون 

به“.
وألمح الموقف المستجد إلى قلق السلطة 
الجزائريـــة من تطورات موجة العنف في 
فرنســـا، خاصة في ظل حملة الاعتقالات 
والتوقيفات التي طالت عشـــرات الأفراد 
أغلبهم من الجالية الجزائرية أو من ذوي 
الجنسية المزدوجة، وهو ما يعتبر تحولا 
لافتا في خطاب الدبلوماســـية الجزائرية 

تجاه فرنسا الرسمية.
ويبـــدو أن الجزائر وجدت في فرصة 
أحداث الشـــغب التـــي اندلعت في أعقاب 
مقتل الشاب المذكور للتعبير عن مقاربتها 
الرافضـــة لتغلغل اليمـــين العنصري في 
مؤسسات رسمية لتفخيخ التقارب الذي 
أعـــرب عنـــه الرئيســـان عبدالمجيد تبون 
وإيمانويل ماكرون منذ عدة أشـــهر، قبل 
أن تتوتر تلك العلاقات لأســـباب مختلفة 
ترجعهـــا الجزائـــر إلـــى تيـــار اليمـــين 

المتصاعد والمؤثر في القرار الرسمي.
وخلصت الخارجية إلى أن ”الحكومة 
الجزائريـــة لا زالت تتابـــع باهتمام بالغ 
تطـــورات هذه القضيـــة المأســـاوية، مع 
الحرص الدائم علـــى الوقوف إلى جانب 
أفـــراد جاليتهـــا الوطنيـــة فـــي أوقـــات 
الشـــدائد والمحـــن“، الأمـــر الـــذي يوحي 
بانزعـــاج الجزائـــر من المعالجـــة الأمنية 
التـــي تطبقها باريس فـــي احتواء موجة 
الغضب بدل الذهاب إلى مقاربة مجتمعية 
ترفع التمييز والإقصـــاء وتكرّس التعدد 

والتنوع.
وكانـــت ســـوريا أول بلـــد يعرب عن 
تضامنـــه مـــع أســـرة الضحيـــة ومع ما 
تعرضـــت لـــه الجاليـــة الجزائريـــة مـــن 
حملـــة توقيفـــات ومتابعات، عبـــر بيان 
لوزارة الخارجية، حمل رســـالة سياسية 
ودبلوماســـية تعبّـــر عـــن جرد حســـاب 
من دمشـــق لباريـــس، وعـــن تعاطف مع 
الحكومـــة الجزائريـــة كـــرد جميـــل على 
موقف وجهد الأخيرة لإعادة ســـوريا إلى 

المجتمع العربي.
وكان تســـجيل مدته أقل من دقيقة تم 
تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي 
كافيـــا لدحـــض الروايـــة التـــي قدمهـــا 
الشـــرطيان ونقابة الشـــرطة الفرنســـية، 
التـــي ألقي فيهـــا باللائمة على الشـــاب 
المغـــدور وحـــاول تحميله مســـؤولية ما 
وصـــف بـ“الدفاع عن النفس“، الأمر الذي 
غذّى موجة الغضـــب، خاصة بعد دخول 
بعض وســـائل الإعـــلام المحلية على خط 

التخفيف من جرم الشرطي القاتل.
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نائل مرزوق

مراهق جزائري ضحية جريمة عنصرية تترجم عمق الأزمة الفرنسية

في فرنسا لا شيء يكفل 

لحامل جنسيتها حقوقه، 

فجنسية نائل الفرنسية 

لم تشفع له أمام شرطي 

بسيط أرداه قتيلا

الأحداث كانت مواجهة 

جزائرية - فرنسية غير معلنة، 

فالشعارات تعدت التضامن مع 

الضحية نائل مرزوق إلى تصفية 

حسابات سياسية

وجوه

[ أزمة سياسية واجتماعية قوية [ فرنسا وجدت نفسها لأول مرة في مواجهة موجة احتجاج وعنف

 مع بلدانهم الأصلية،
والتنكـــر الجحـــود 
ق إنجـــازات أجدادهم
ســـا وشـــيدوها، تنقل
والحنق عبر الأجيال،
اهره في كل مناســـبة

الفرنســـية – ائريـــة
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ســـيناريوهات مختلف
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لا يدفع إلى التهدئة و
ورغم أن الأحداث
داخليـــا، إلا أنـــه كان
فرنســـية غير معلنة،
التضامن مع الضحيـ
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فرنسا وجدت نف ]
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وضرورات التسامح 
والتعايش

لا حاجة إلى تعقيد الأمور عندما 
يتعلّق الأمر بمحاولة فهم ما 

يدور حاليا في الضفّة الغربيّة. قررت 
إسرائيل اقتحام مخيّم جنين. في 

المخيّم نحو 27 ألف مواطن فلسطيني 
يعيشون على مساحة نصف كيلومتر 

مربّع. ليس سرّا أن في المخيم 
مجموعات مسلّحة على استعداد 

لمقاومة الإسرائيليين. لا خيار آخر أمام 
هذه المجموعات سوى المقاومة بغض 

النظر عن مواقف الفصائل الفلسطينية 
المختلفة وحساباتها، بما في ذلك 

حسابات السلطة الوطنيّة و“حماس“.
تقاوم هذه المجموعات في ضوء 

غياب أيّ أفق سياسي أمام فلسطينيي 
الضفّة الغربيّة. لم تترك إسرائيل 

أمام هؤلاء من خيار غير الاستسلام 
للاحتلال المستمر منذ العام 1967. 

جعلتهم من فئة الناس الذين لم يعد 
لديهم ما يخسرونه. يعني ذلك، بكلّ 
بساطة، أن إسرائيل لا يمكن إلاّ أن 
تخرج خاسرة من المواجهة. يعود 

الأمر إلى أن أسوأ ما يمكن أن يحدث 
لشخص أو لمجموعة، وحتّى لدولة 
قويّة، يتمثّل في التعاطي مع طرف 

ليس لديه ما يخسره. نزعت إسرائيل 
كلّ أمل بمستقبل أفضل أمام الشباب 
الفلسطينيين في الضفة الغربيّة. لم 
تترك أمامهم سوى خيار واحد، هو 

خيار حمل السلاح.
من هنا، ليس مستبعدا انتقال 

المواجهات من جنين إلى مكان آخر في 
الضفّة وخارج الضفّة بعدما تخلّت 

إسرائيل عن السياسة وباتت تعتقد 
أنّ القوة تحلّ كلّ المشاكل المطروحة 

أمامها في الضفّة الغربيّة التي 
تعتبرها ”أرضا متنازعا عليها“ تسعى 

إلى وضع اليد عليها.

سيقتل الجيش الإسرائيلي مزيدا 
من الفلسطينيين. ليس مستبعدا 

توسّع المواجهات، لكنّ ذلك لن يأتي 
بالهدوء للضفّة الغربيّة ولن يبقى 

الاحتلال مهما طال الزمن. يعود الأمر 
إلى أن المعادلة في غاية البساطة، 
وهي معادلة يعجز العقل اليميني 
الإسرائيلي الذي يتحكّم بحكومة 
بنيامين نتنياهو عن استيعابها. 

يختزل المعادلة وجود ما بين سبعة 
وثمانية ملايين فلسطيني بين البحر 
المتوسط ونهر الأردن. هناك ما يزيد 

على مليوني فلسطيني في داخل 
إسرائيل. هناك مليونا فلسطيني، 

في أقل تقدير، في قطاع غزّة. هناك 
نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون 

فلسطيني في الضفّة الغربيّة. ليس 
طبيعيا في مواجهة هذا العدد الكبير 
من الفلسطينيين على أرض فلسطين 

استبعاد الحل السياسي والاستعاضة 
عنه بعقل بنيامين نتنياهو (بيبي) 

الذي لا يفكّر سوى بكيفية إنقاذ 
مستقبله السياسي وتفادي دخول 

السجن كما حصل مع رئيس الوزراء 
السابق إيهود أولمرت.

ليس طبيعيا ما يحدث في الضفّة 
الغربيّة. حسنا، لنفترض أن الجيش 

الإسرائيلي استطاع السيطرة كلّيا 
على مخيّم جنين غدا أو بعد غد؟ ما 

الذي سيفعله في اليوم التالي؟ ما 
الذي يمنع مواجهات أخرى في مكان 

آخر وفي مخيّم آخر؟
خلاصة الأمر أنّ إسرائيل تبدو 

أكثر من أيّ وقت دولة مريضة فقدت 
كلّ قدرة على التعاطي السياسي 

مع مشاكل المنطقة. باختصار، باتت 
إسرائيل أسيرة عقل مريض يمثله 
يمين متعصب لا يشبه سوى العقل 
”الداعشي“ الذي يتحكّم بتنظيمات 

مثل ”حماس“ أو ”الجهاد الإسلامي“ 
وعلى علاقة قويّة وعميقة مع ”الحرس 

الثوري“ الإيراني.
كلّ ما تفعله إسرائيل في الوقت 

الحاضر أنّها وضعت نفسها في خدمة 
المشروع التوسّعي الإيراني الذي 

يستفيد إلى أبعد حدود من استمرار 
التوتر في الضفّة الغربيّة حيث 

الحاجة أكثر من أي وقت إلى العودة 
إلى السياسة. لا مفرّ من العودة إلى 

السياسة على الرغم من غياب السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية التي ليس لديها 

ما تقوم به غير التهديد والوعيد، 
علما أنّ رئيسها يعرف قبل غيره أنّه 

لا يستطيع الخروج من بيته من دوت 
إذن إسرائيلي.

نعم، وضعت إسرائيل نفسها في 
خدمة المشروع التوسعي الإيراني 
في المنطقة. عندما تسدّ كلّ أبواب 
الحل السياسي مع الفلسطينيين، 

فهي تسدّ في الوقت ذاته كلّ الأبواب 
أمام التعاون على الصعيد الإقليمي 

لمواجهة التوسّع الإيراني الذي قضى 
على سوريا والعراق ولبنان والذي 

ليس مستبعدا أن يقضي أيضا على 
اليمن.

تكشف أحداث الضفّة الغربيّة، 
وهي أحداث في غاية الخطورة نظرا 

إلى احتمال توسعها، أن القضيّة 
الفلسطينيّة ما زالت حيّة ترزق. أكثر 

من ذلك، إنّ حل الدولتين لا يزال الخيار 
الوحيد من أجل ضمان الاستقرار 

في المنطقة وذلك على الرغم من حال 
الإفلاس التي تعاني منها السلطة 

الوطنيّة… وعلى الرغم من انكشاف 
لعبة ”حماس“ التي تسعى إلى خلافة 
السلطة الوطنيّة في الضفّة الغربيّة، 

على غرار ما فعلته في غزّة، بالتواطؤ 
مع إسرائيل.

يظلّ أخطر ما في الأمر ذلك الغياب 
الأميركي عن الحدث الفلسطيني، وهو 
غياب لا مبرّر له. في النهاية، ما زالت 

الإدارات الأميركيّة تتجاهل القضيّة 
الفلسطينيّة منذ صيف العام 2000 

بعد فشل قمة كامب ديفيد بين الرئيس 
كلينتون وياسر عرفات وإيهود باراك 
(رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك). 

ما زال الفلسطينيون يدفعون ثمن 
فشل تلك القمة التي تلتها عسكرة 
للانتفاضة التي تسبب بها ذهاب 

أرييل شارون إلى حرم المسجد 
الأقصى.

ينسف ما يحصل هذه الأيّام كلّ 
الجهود التي بذلتها أطراف عربيّة 

من أجل إيجاد وضع طبيعي في 
المنطقة يزول فيه الاحتلال الإسرائيلي 

ويحصل نوع من التعاون يخدم 
الاستقرار. يطرح الهجوم الذي تعرّض 

له مخيّم جنين أسئلة، بل تساؤلات 
كثيرة. في مقدم التساؤلات ما الذي 

تريده إسرائيل وهل في الإمكان إعادة 
لغة المنطق إلى المجتمع الإسرائيلي 
الذي يعاني من أمراض يبدو أن لا 

شفاء له منها؟ يكفي النظر في تركيبة 
الحكومة الإسرائيلية الحالية للتأكد 

من أنّها حكومة تؤمن بالاحتلال 
وترفض الاعتراف بوجود شعب 
فلسطيني موجود على الخارطة 

السياسيّة للمنطقة أكثر من أيّ وقت.
ما الذي يفترض حدوثه كي تتأكّد 

الحكومة الإسرائيليّة من أنّ الشعب 
الفلسطيني موجود وأنّ التنكر لوجود 

هذا الشعب لن يقود سوى إلى المزيد 
من الكوارث على الصعيد الإقليمي… 

أنقذ ”بيبي“ مستقبله السياسي أم 
لم ينقذه! هل المستقبل السياسي 
لـ“بيبي“ أهمّ من مستقبل المنطقة؟

كل ما تفعله إسرائيل أنها 

وضعت نفسها في خدمة 

المشروع التوسعي الإيراني الذي 

يستفيد من استمرار التوتر 

في الضفة الغربية حيث الحاجة 

أكثر من أي وقت إلى العودة 

إلى السياسة

مستقبل {بيبي}… 
 من مستقبل المنطقة!

ّ
أهم

ب رج يونو و يين يرو بل ر ي ه ي ر ن

بعد أيام من تصديق مجلس الأمن 
الدولي على قرار تاريخي حول 
التسامح والسلام والأمن الدوليين، 

وهو القرار الذي شاركت في صياغته 
دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فوجئ 
العالم بواقعة حرق المصحف الشريف 

في السويد.
الحقيقة أن الحدثين مترابطان من 

حيث الموضوع، فالواقعة الثانية لم 
تكن لتحدث لولا غياب الفهم الصحيح 

لقيم التسامح والتعايش، يضاف 
إليه فهم ”فضفاض“ وربما مغلوط 

لحرية التعبير وحدودها ومعاييرها 
وضوابطها، وهذا ما حذّر منه القرار 
الأممي الذي يقرّ بأن خطاب الكراهية 

والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي 
التطرف والعنف وتصعيده وتكاثر 

النزاعات عالمياً.
 هذا القرار ضروري ليس لوأد 

خطاب الكراهية والتحريض والتطرف 
فقط، ولكن للدفع باتجاه ترجمة قناعات 

الدول والحكومات وبقية شركاء 
المسؤولية المجتمعية بقيمة التسامح 
والتعايش، وترجمتها إلى ممارسات 

علنية وقواعد ملزمة للجميع على 
أراضيها، وبالتالي فإن أحد جوانب 

أهمية هذا القرار تكمن في إعادة 
التأكيد على ضرورة الالتزام العالمي 

بدعم مبادئ التسامح والتعايش، 
ويسلط الضوء على ارتباطها الوثيق 

بالأمن والسلم العالميين، وكذلك 
بالاستقرار والتنمية المستدامة، لأنها 

جميعها ظروف ومقومات وعوامل 
مترابطة لا يمكن فصل بعضها عن 
بعض، فلا تنمية حقيقية من دون 

استقرار، ولا استقرار من دون تحقيق 
الأمن والسلام.

القرار ”2686“ هو أول قرار أممي 
يقر بأن العنصرية وكراهية الأجانب 

والتمييز العنصري والتمييز بين 
الجنسين عوامل تؤدي إلى اندلاع 

النزاعات وتصعيدها وتكرارها، ويدعو 
إلى إدانة هذه الممارسات السلبية 
علناً وصراحة ومن دون مواربة، 

ويستهدف بناء شراكات بين الأطراف 
المجتمعية كافة من أجل التصدي 

للعنف وخطاب الكراهية، حيث يحث 
القرار شركاء المسؤولية في المجتمعات، 

ومنهم القيادات الدينية والمجتمعية، 
والكيانات الإعلامية، ومنصات 

التواصل الاجتماعي، وقادة الرأي 
المؤثرون، على القيام بدورهم على 
”التحدث علناً“ عن خطاب الكراهية 

حال حدوثه، و“استحداث ممارسات 
جيدة وتبادلها“ لدعم ثقافة التسامح 

والتعايش السلمي.
واقعة حرق نسخة من المصحف 

الشريف في السويد، هي واقعة 
متكررة، لا تلبث أن تخمد آثارها 

وتداعياتها حتى تعود إلى الواجهة 
مجدداً بفاعل جديد، وهي بالفعل ”عمل 

مهين واستفزازي“، يعكس مظاهر 
العنصرية وكراهية الأجانب، وهنا ننقل 

نصاً عن البيان الصادر عن الاتحاد 
الأوروبي، وليس عن بيان صادر عن 

وزارة خارجية دولة عربية أو إسلامية؛ 
حيث ندد الاتحاد بالواقعة وعبّر عن 

أسفه لوقوعها بالتزامن مع احتفالات 
المسلمين في العالم أجمع بعيد 

الأضحى المبارك.
لا شك أن مواجهة التطرف 

والمتطرفين والتعصب والمتعصبين، 
تحتاج إلى أياد حازمة تدرك خطورة 

هذه الممارسات على السلم المجتمعي 
ومصالح الدول والشعوب، ولا تنظر 

إليها باعتبارها تعبيرا عن حرية 
الرأي، وتكرار هذه الحالة في السويد 
تحديداً يستحق وقفة من البلد نفسه 

قبل الآخرين، لأنه لا يمكن أن يكون 
تفسير السلطات السويدية لحرية الرأي 

والتعبير مخالف لقناعات بقية الدول 
والمجتمعات، بما في ذلك المجتمعات 
الغربية التي تقف معها على أرضية 

قيميّة تشاركية واحدة.
المعضلة أن الدول التي تسمح بمثل 

هذه الممارسات المتطرفة تفتح الباب 
واسعاً أمام إذكاء التعصب عالمياً، 
وتمنح المتطرفين هدية مجانية، أو 

جرعة ”أوكسجين“ قوية لعودة العنف 
والإرهاب من بوابة التحريض وخطاب 

الكراهية المضاد، ولا نعتقد أن هناك 
من الدول المسؤولة عالمياً ما يدعم هذا 

التوجه أو يريد انتشار العنف والإرهاب 
وقبلهما عمليات التجنيد والاستقطاب 

ولاسيما في المجتمعات الأوروبية، التي 
عانى معظمها جرائم إرهابية دامية 

متفرقة طيلة السنوات الأخيرة.
المعضلة إذاً هي في سوء تقدير 

السلطات/الجهات المعنية في بعض 
الدول الأوروبية لحدود حرية التعبير 

وضوابطها، وتأثيرات تفسير النصوص 
الدستورية بمعزل عن سياقاتها والبيئة 
الزمنية المتغيرة، وخوفها غير المبرر من 

الافتئات على هذه الحدود باعتبارها 
ثوابت مجتمعية راسخة، من دون أن 

تدرك أن ثمة خيطا رفيعا يربط بين 
المسؤولية واللامسؤولية، وأن قراراً 
قد يبدو صائباً من وجهة نظر هذه 

السلطات يمكن أن يفتح باب الشرور 
أمام العالم أجمع، وهذا ما تابعناه 

جميعاً من الإدانات العالمية الواسعة 
لحرق نسخة للمصحف الشريف، 

وما شاهدناه ـ في بعض الأحيان ـ 
من توظيف وامتطاء للموجة من أجل 
تحقيق أغراض سياسية لا صلة لها 

بالدفاع عن الدين الإسلامي أو غير ذلك!
الحقيقة أن موقف الشرطة السويدية 

التي رفضت في بداية الأمر السماح 
بحرق نسخة القرآن ثم امتثلت لقرار 

محكمة استئناف بإبطال قرار الرفض، 
هذا الرفض يعكس إدراك السلطات 

الأمنية عواقب السماح بهذه الممارسات، 
ولكن المحكمة نظرت إلى الموضوع من 
زاوية قانونية بحتة من دون أيّ إدراك 

للتداعيات السياسية المترتبة على 
حكمها، داخلياً وخارجياً، واكتفت بأن 
اعتبرت أن المخاوف الأمنية المصاحبة 
لهذه الاحتجاجات لا تطغى على الحق 

الدستوري في التجمع والتظاهر 
بحرية، وكأنها أرادت أن تحمي الحق 

الدستوري وتكفله فسقطت في فخ 
متربصين خططوا بدقة للاستفادة من 
هذا ”الحق“ ولو على حساب المصلحة 

العامة.
من جهة ثانية، لا أريد الخوض في 

مسألة التوظيف السياسي للواقعة،  
التي لا أرى أنها تعبر عن ”موقف 

غربي“ مغاير للموقف الروسي ـ فيما 
يتعلق باحترام الإسلام والمسلمين 

وتقديرهم ـ والذي تمثل في ”صورة“ 
احتضان الرئيس فلاديمير بوتين 

لنسخة من القرآن، ولا ينبغي علينا 
ـ كعرب ومسلمين ـ الزج بأنفسنا في 

الصراع الدائر بين روسيا والغرب 
انطلاقاً من واقعة معزولة تعكس 

هوى شخصياً لمتطرف أو متعصب أو 
مجموعة من المتطرفين والمتعصبين 

المنتشرين شرقاً وغرباً، والذين يفترض 
أن نعمل سوياً من أجل كشف تعصبهم 

والحد من تأثيرهم.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د



لا شيء سوى الغطرسة هي التي 
حالت دون إنهاء أعمال العنف في 

المدن الفرنسية مبكّرا. والغطرسة لا 
تنفع أحدا.

لو لم يكن متغطرسا، كبقية 
مؤسسته ”الجمهورية“، لكان 

الرئيس إيمانويل ماكرون قادرا 
على معالجة الأزمة، بمقدار قليل من 

التفهم للأسباب التي تدفع العشرات، 
وربما مئات الآلاف من الشباب في 

الضواحي، إلى ممارسه أعمال الحرق 
والتخريب. هم يقولون بوضوح إنه 

إذا كانت التظاهرات السلمية لا تنفع 
في إيصال أصواتهم، فماذا يبقى لهم؟

لا تريد المؤسسة أن تعترف أن 
هناك تهميشا اجتماعيا. لا تريد أن 
تعترف أن هناك تمييزا عنصريا. لا 

تريد حتى أن تقرأ الأرقام عن معدلات 
الفقر والبطالة في الضواحي. إنها 

مؤسسة عمياء إلى درجة لا ينفع معها 
حتى التخريب. هذا ما تقوله هي 

بنفسها للشباب الغاضبين. لا تريد أن 
تعترف أيضا أن المخالفات المرورية في 
كل العالم لا يتم التعامل معها بإطلاق 

النار. هذا شيء مجنون. ولكنها لا 
تريد أن ترى أنها هي نفسها، بتلك 
الغطرسة، مؤسسة مجانين. تستند 

إلى معايير من الإطراء الذاتي لا 
تتناسب مع الحقائق. لا تريد أن ترى 
الحقائق. ولا أن تعرف أنها باتت من 
القسوة بمكان، بحيث لا يهدأ انفجار 

اجتماعي حتى يبدأ آخر.
لقد كان عملا وحشيا، وغير 

معقول، ولا يتوافق مع فكرة فرنسا عن 
نفسها، أن يقوم ضابط شرطة      
بإطلاق النار على طفل، لمجرد أنه 

ارتكب مخالفة.

لا تستطيع أن تضع هذا النوع 
من أعمال القتل المتعمد، لطفل، في 
أيّ خانة حضارية يمكن لفرنسا أن 

تدّعيها. هدم متحف اللوفر أهون من 
ذلك. سقوط برج إيفل أخف وطأة. 
سكب البنزين على أجمل لوحات 

بيكاسو، أقل وحشية. إذا كانت فرنسا، 
في جانبها الأهم، هي مجرد فكرة، 

وكانت تلك الرموز الفنية والمعمارية 
والأدبية تجسيدا لها، فإن الرصاصة 
التي اخترقت قلب ذلك الطفل أطاحت 

بها. هدمتها دفعة واحدة. أهانتها. 
بصقت عليها. وذلك في دلالة على 

أن فرنسا – الفكرة ليست هي 
فرنسا ذلك الشرطي، ولا هي فرنسا 

مؤسسة الغطرسة، والرئيس ماكرون، 
وحكومته، ليسا سوى قول منافق، 

أعمى. ولا يريد أن يرى الواقع.
لقد كان بوسع الرئيس ماكرون 

أن يتتلمذ على يد تلاميذ الضواحي. 
إن لم يفعل، فإنهم سوف يجبرونه 
في النهاية على أن يتلقى الدرس. 

السياسات العنصرية التي يُنكرها 
هي التي تقف وراء الاحتجاجات. 
ولئن بدا قادرا على قمعها اليوم، 

فإنه لن يقدر على قمعها غدا. إنها 
بالفعل مسودّة حرب أهلية يخطط لها 

العنصريون واليمين المتطرف الذي 
نجح حتى الآن في استقطاب نحو 
ثلث الشعب الفرنسي. الثلث الذي 

على الهامش يتسلح بالغضب. بالمزيد 
منه. بالاستعداد لإطلاق النار أيضا. 
خرطوشتان أو ثلاثة اليوم، ولكنها 
ستكون رصاصات غدا. حتى إعلان 
حالة الطوارئ لن ينفع. لأنها تفعل 

فعلها فقط بالخوف منها. فإذا سقط 
الخوف، سقطت.

لا يريد ماكرون أن يرى أن الفقر 
سلاح قاتل. لا يستطيع حتى أن 

يتخيل كيف يمكنه أن يتنازل لتلاميذ 
صغار.

هؤلاء التلاميذ يعرفون ماذا 
يريدون. يعرفون ممّ ينتقمون. 

ويعرفون أيضا أنهم لا يملكون 
ما يخسرونه في الرد على العنف 

بالعنف.
ماكرون، ومؤسسته العمياء، هما 

الطرف الذي لا يريد أن يفهم.
ما صلة ”الجمهورية“ بالأحياء 

المغلقة على فقرها وهامشيتها، لكي 
يجوز أن يُطالب المحتجون باحترام 

قيمها؟ ولماذا بقيت اعتبارات التحضر 
الإنساني عاجزة عن أن تجد تفسيرا 

للمسالك الوحشية التي تسلكها 
الشرطة؟ كان شيئا مخيفا، قائما 

بمفرده، أن تعرف أن 13 شخصا آخر 
قتلوا العام الماضي بسبب مخالفات 

مرورية على أيدي الشرطة. هذه 
مجزرة. وهي بلا معنى. كما أنها 

تنمّ عن تصور أحمق وجبان ومنحط 
للعلاقة بين مؤسسة الأمن وأبناء 

المجتمع. أحمق، لأن المخالفات المرورية 
تمرّ بغرامات وعقوبات تأديبية. 

وجبان لأنك لا تطلق النار على سائق 
أعزل. ومنحط لأنك لا تقتل بهذه 

الطريقة بينما تزعم أنك تنتمي إلى 
مجتمع إنساني من أيّ نوع.

يحتاج الرئيس ماكرون أن 
يتواضع أمام الحقائق. كان بوسعه 

أن يستدعي نخبة من تلاميذ 
الاحتجاجات ليسألهم بنفسه: لماذا 

تفعلون ما تفعلون؟ وماذا تريدون؟ وما 
هي فرنسا بالنسبة إليكم؟ وكيف يمكن 

أن تكون أفضل للجميع؟
سوف يقولون له بوضوح. 

وسيكون كلامهم صادقا، بل طاهرا، 
وعميقا ليس بأقل مما يفعل أيّ كتاب 

فلسفة.
أشياء كثيرة كانت سوف تتضح 

أمام عينيه بجلاء. وكان يمكن للتمرد 
أن يتوقف بإعادة نظر قانونية توقف 

استخدام السلاح في الشوارع، 

وتضع حدا للفقر والتهميش والتمييز 
العنصري.

البلد ليس في حالة جنون، كالتي 
تقترحها المسالك الوحشية للشرطة. 

البلد ليس في حالة حرب أهلية تجعل 
إطلاق النار هو وسيلة التخاطب 

الوحيدة للامتثال للأوامر. البلد الذي 
يعيش ثلثه على هامش النبذ والعزلة 

هو الذي يجب أن يصحو من منامه.
الفقراء يحترمون القانون، عندما 

يحترم القانون حقوقهم. دون ذلك، 
لا تطلب شيئا. وفي حين يستطيع 
الفقراء العيش من دون قانون، كما 

هو حالهم في الضواحي، فإن الأغنياء 
لا يستطيعون العيش من دون قانون. 

هم في حاجة إليه أكثر من الطرف 
الآخر. فإذا كان الأمر كذلك، فإن 

السبيل الوحيد لغلبة القانون، هو أن 
يبدو مفيدا لمن لا يشعرون بالحاجة 

إليه؛ أن يكون ذا معنى لمن تُركوا في 
وضع لا يعني فيه احترام القانون أيّ 

شيء بالنسبة إليهم.
طفل دون السن القانونية يقود 

سيارة. مخالفة؟ نعم، ولكن في نظر 
مَنْ؟ طفل يحطم زجاج المحلات، أو 

يحرق السيارات. يرتكب جريمة؟ نعم. 
ولكن عندما لا يصل القانون بقيم 

العدالة إليك، فلماذا تتبرع له بشيء 
لا يستحقه؟

لقد حان الوقت لفرنسا أن ترى 
أنها فكرة مزيفة. الغطرسة هي التي 

جعلتها كذلك. وهي تنقاد مثل الأعمى 
إلى حرب أهلية حقيقية، تتحول فيها 
الفوضى إلى خراب قد لا يمكن ضبطه 

بتنازلات، لا تكلف اليوم إلا استدعاء 
المنطق.

لن يمضي وقت طويل قبل أن 
يتولى اليمين المتطرف السلطة. 

الفاشيست الجدد هم الذين يستعدون 
لكي يفرضوا إرادتهم بالقهر والقوة. 

سوف يقولون ما يقوله ماكرون اليوم 
”ندافع عن قيم الجمهورية“. وسوف 

تندلع حرب يسقط من جرائها الآلاف 
من الضحايا. عندها سوف تتضح 
الصورة، وذلك عندما تتسع معالم 

المجزرة. سوف تُكمل الفكرة المنحرفة 
دورتها عندما تغرق فرنسا في بحر 

من الدماء؛ بحر اختارته بنفسها 
لنفسها، لأنها لم تشأ أن تفهم. ولم تر 
أنها فكرة مزيفة، وأن الغطرسة فيها 

لا تنفع.
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فرنسا الفكرة أم فرنسا الغطرسة؟

 مع دخول شركات النفط الغربية 
إلى العراق وتنقيبها عن النفط، 
تحديدا في جنوب العراق، بدأت أزمة 

نقص المياه وتلوثها تتفاقم، في الوقت 
الذي تتسابق فيه الشركات من أجل 

حصد المزيد من الأرباح، خصوصا مع 
الارتفاع في أسعار النفط على إثر الأزمة 

الروسية – الأوكرانية.
 شحّ المياه ونقص الكميات القادمة 
من تركيا إلى العراق عبر نهري دجلة 

والفرات أدّيا إلى نزوح الآلاف من 
الفلاحين وساكني المناطق الزراعية، 

وقادا إلى حالة من عدم الاستقرار، حيث 
تشير الدراسات التي نشرتها مراكز 
دولية إلى أن جنوب العراق الغني 

بالنفط والذي يعد من أهم مصادر النفط 
العراقي وأفضلها نوعية وكفاءة مقبل 

على حالة من الجفاف الخطير التي 
ستصيبه قريبا، فقد بدأت هذه الأراضي 

التي كانت من أهم مصادر السلة 
الغذائية للعراقيين تتحول إلى أراض 

قاحلة.
 معروف أن شركات النفط تضخ 

كميات كبيرة جدا من المياه إلى باطن 
الأرض مقابل كل برميل يتم استخراجه، 

حيث يتم استهلاك ما يصل إلى ثلاثة 
براميل من المياه لكل برميل من النفط، 

وهو ما يعني انخفاضا تدريجيا للمياه 
في جنوب العراق، بالإضافة إلى قيام 

شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات 

التي تعمل في جنوب العراق منذ عام 
2009 ببناء سد صغير لتحويل المياه 
من قناة البصرة إلى قنواتها، إضافة 

إلى استخدام أحد المصانع الأهلية في 
البصرة نسبة تقدر بـ25 في المئة من 

الاستهلاك اليومي للمياه في منطقة يبلغ 
سكانها حوالي 5 ملايين نسمة.

 ذكرت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية التي وثقت أزمة المياه 

في العراق بشكل جدي عام 2012 أن 
احتياجات المياه في البلاد بسبب 

استخراج النفط تزايدت إلى عشرة 
أضعاف، ورأت أنه من الضروري أن 
تعمل الحكومة العراقية على إيجاد 

بدائل، والاعتماد على المياه الجوفية 
التي من شأنها أن تزيد بشكل مباشر 

مع احتياجات الزراعة والاستهلاك. 
وعلى الرغم من التحذيرات التي 

أطلقتها المؤسسات الصحية، إذ أدت 
الأزمة الحادة للمياه في جنوب العراق 
إلى نقل أكثر من 118 ألف شخص إلى 
المستشفيات، واندلاع احتجاجات في 

بعض مدن الجنوب العراقي احتجاجاً 
على سوء الخدمات وتفشي الأمراض 

والفساد في المؤسسات الصحية، تحديداً 
في منطقة الجنوب العراقي.

 من المهم جدا أن تسعى الحكومة 
العراقية لإيجاد البدائل في عملية 

استصلاح الأراضي، واستخدام 
الأساليب الحديثة في عملية الإرواء 

والاقتصاد في كمية المياه المستخدمة في 
الزراعة، والاعتماد على المياه الجوفية 
في استخراج النفط بدل الاعتماد على 
مياه نهري دجلة والفرات. هذا إضافة 

إلى ضرورة الاهتمام بعمليات حرق 
الغاز الذي يعد سببا آخر من مسببات 

زيادة أزمة المياه، فقد أظهرت بيانات 
البنك الدولي أنه تم إحراق 2.5 مليار 

متر مكعب من الغاز في الزبير بمحافظة 
البصرة لوحدها في عام 2022، وغيرها 

من أسباب أدّت إلى اتساع ظاهرة 
التصحر، دون أيّ إجراءات حكومية 
مبذولة من شأنها إيقاف هذا الهدر 

الخطير للماء، وانتشار ظاهرة التصحر 
في العراق عموماً.

زيادة إنتاج النفط وتفاقم 

أزمة المياه في العراق
تعيش جمهورية الفساد
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ما أسخف عقولنا البسيطة عندما 
نظن أن الفاسدين سيخافون ولو 

قليلاً من العقاب في بلد أضحى قِبلة 
للفساد، أصبح من العبث والهُراء منازلة 

الفاسدين لأنهم السياسة، حتى إن 
السياسة في خدمتهم.

دائماً نسمع عن محاربة الفساد، 
فأين هم الجنود وأين هي أرض المعركة؟
في الوطن أصبح الفاسد في المراتب 
العليا، فصار لنا شعار يقول ”فلتُصلب 

النزاهة على جِذع الشجرة إذا كان 
النظام غافلاً“.

عندما نبحث في جمهورية الفساد 
لا نجد فاسداً واحداً ربما لأنهم أشباح 

ووجوه غير مرئية، المصيبة أن أسوأ 
ما يهوي به النظام السياسي أنه يُكلّف 

الفاشلين بإدارة دفته، والطائفيين 
بمحاربة الطائفية، والفاسدين بمحاربة 

الفساد، وتلك هي نكتة السياسة التي 
تُضحك الجمهور.

العراقيون لديهم يقين بأن مظاهر 
التجهيل واللامبالاة وحتى النسيان 

التي تعتري العقول هي ما يراهن عليه 
هؤلاء في فنون السلطة.

نعرف الفاسدين بالأسماء والأفعال 
حتى إن أصابعنا وبشكل لا إرادي 

تُشير إليهم، ومع ذلك نرفع لهم 
القبعات ونسير في مواكبهم السياسية 

ونتغنّى بِشعاراتهم الجوفاء ونمضي 
في  حشودهم، طامعين في أن نكون من 

حاشيتهم ونُوهِم أنفسنا أننا لا نستطيع 
أن نواجههم بعد أن صنعوا لنا عقدة 

الجُبن والخوف من المواجهة.
في كل يوم نستيقظ على جريمة من 
جرائم الفساد تفوق مبالغها المليارات 

بعد أن استخفوا بالملايين، قادةً وأتباعاً 
وأزلاماً كنا نراهم في اليوم السابق 

يتحدثون عن النزاهة والوطنية تماماً 
كما يتحدث فاقد الشرف عن الشرف. 

حتى عبارة السرقة استعانوا لها بكلمة 
منمّقة لطيفة بعض الشيء أسموها 

”هدر المال العام“ لتجميل صورة الفاسد.

آخر نكتة سأتلوها على مسامعكم 
أن سرقة القرن التي نهبوها من 

الأمانات الضريبية للشركات وتقدّر 
بأكثر من ملياري دولار تحت غطاء 

مُشرعن سوف تُسدّد من قوت الشعب 
باعتراف محمد شياع السوداني رئيس 
الوزراء العراقي. بمعنى أصح ستدفع 

الدولة تعويضا مزدوجا للشركات 
المؤتمنة التي تطالب بأماناتها وللسُرّاق 
الذين ضاعت بينهم السرقة حين تخرج 

بعد أيام على شكل دعايات انتخابية 
وصور ترويجية للمرشحين وحفلات 

يتم فيها توزيع وجبات طعام أو 
بطانيات وكارتات موبايل للناخبين. 

فهل رأيتم زمنا أسوأ من الذي يعيشه 
العراقيون؟

أصبحنا نفتقد التفاؤل حتى في 
الأحلام عندما هجرت الملائكة سماء 

الوطن واستباحته شياطين الإنس، لقد 
أصبح الحديث في مكافحة الفساد كأنه 

فلكلور أو ديكور وحتى ثوبا يرتدونه 
في أوقات الشعارات.

المعادلة تُكتب بوجود مجتمع عاجز 
ومستسلم ومستعد لانتخاب أكثر 

الفاسدين فساداً، ونُخب معتزلة أو حتى 
معتكفة، ربما لأنها يئست من الإصلاح 
والتغيير حتى باتت تعتقد أنها تكتب 

على سطوح الماء.
لا تدرك تلك المجموعات أن الفساد 

أكثر خطراً وفتكاً من داعش وأنظمة 
الدكتاتور والاستبداد ومن أيّ عدوان 

خارجي.
معارك الفساد التي نسمع عنها 

أصبحت دون شهداء أو حتى جرحى 
لأن الأغلب بدأ بالهروب من أرض 

المعركة.
نماذج الفاسدين كثيرة في عراقنا 

الجريح وهم في أعلى المناصب 
يمارسون بهلوانيات الفساد في الحياة 
اليومية بكل احترافية وتفوق، لا يهمهم 

إن أطبقت كوابيس المعاناة بأحمالها 
على صدور الفقراء والمساكين ليبقى 

السؤال حائماً: كم من أولئك يعيشون 
بيننا؟ وكم فاسد تمت معاقبته؟

يقول الجنرال الفيتنامي جياب 
”عندما تصبح الوطنية مصدر دخل يكثر 
الوطنيون“. بالمحصلة لقد ازدادت أعداد 

الوطنيين في بلادنا بعد أن تحولت 
الشعارات إلى سلع للارتزاق والربح.

أصعب كلمة تنطقها أيها المواطن 
وأنت ترى وتسمع الفساد من كل مكان 

حولك أن تقول ”لا حول ولا قوة إلا 
بالفساد“ وتلك هي المصيبة يا وطن.

كتب بوجود مجتمع 
ُ
المعادلة ت

عاجز ومستسلم ومستعد 

 
ً
لانتخاب أكثر الفاسدين فسادا
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ُ
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والتغيير حتى باتت تعتقد أنها 

تكتب على سطوح الماء
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 بكيــن - يتخـــوف المحللـــون مـــن أن 
تؤدي قيود الصين علـــى صادرات معادن 
مســـتخدمة على نطاق واســـع في صناعة 
المجـــالات  وكل  الفائقـــة  التكنولوجيـــا 
المرتبطـــة بهـــا من حصـــول تصـــدّع أكبر 
في شـــرخ المعركة التجارية مـــع الولايات 

المتحدة وحلفائها.
الصينيـــة  التجـــارة  وزارة  وســـتحد 
اعتبارا من أغســـطس المقبل من صادرات 
8 منتجـــات من الغاليـــوم و6 منتجات من 

الجرمانيوم ”لحماية الأمن القومي“.
علـــى  قويـــا  ردا  الخطـــوة  وتشـــكل 
الجهود المتصاعدة التي تبذلها واشـــنطن 
لكبـــح التقدم التكنولوجـــي لبكين مع دفع 
دول كهولنـــدا واليابان إلـــى عدم التعامل 
المورديـــن الصينيين خاصـــة فيما يتعلق 

بالرقائق.
وتحـــرك المـــوردون الذيـــن فاجأتهـــم 
القيـــود الجديدة لتأمـــين الإمدادات، حيث 
قالت إحدى الشـــركات الأميركية المصنعة 
للرقائـــق إنها تقدمت بطلب للحصول على 

تصاريح تصدير لطمأنة المستثمرين.
لمعـــدن  المنتجـــة  الشـــركة  وأكـــدت 
الجرمانيـــوم في الصين أن استفســـارات 
المشترين جاءت بين عشـــية وضحاها مع 

ارتفاع الأسعار.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن بيتر آركيل 
رئيس جمعية التعدين العالمية في الصين 
قوله ”لقـــد ضربت الصين قيـــود التجارة 

الأميركية حيث تضررت“.
أن  جيفريـــز  شـــركة  محللـــو  ويـــرى 
توقيـــت الإجـــراء أثار تســـاؤلات بشـــأن 
احتمال توجيهه إلى زيارة وزيرة الخزانة 
الأميركيـــة جانيـــت يلـــين إلى بكـــين هذا 
الأســـبوع وما إذا كانت واشنطن ستلغي 

الرحلة.
وقـــال البعـــض فـــي الصناعـــة إنهم 
يخشـــون أن تتبع الصين ذلك بفرض قيود 
جديدة على صـــادرات الأتربة النادرة بعد 
كبح الشـــحنات قبل 12 عامًـــا في نزاع مع 

اليابان.
والأتربـــة النـــادرة هـــي مجموعة من 
المعادن المستخدمة في المركبات الكهربائية 
والمعـــدات العســـكرية والصين هـــي أكبر 

منتج في العالم إلى حد بعيد.

نوعين  مجرد  والجرمانيوم  والغاليوم 
من المعادن الثانوية التي تعتبر مهمة جدًا 
لمجموعـــة المنتجات التقنيـــة والصين هي 

المنتج المهيمن لمعظم هذه المعادن.
وتمثـــل الصـــين حوالي 94 فـــي المئة 
مـــن إنتـــاج الغاليـــوم فـــي العالـــم، وفقا 
لمركـــز معلومات المعـــادن الحرجة بالمملكة 

المتحدة.
ويؤكد محللون أنه من الخيال الاقتراح 
أو التخمين بأن هناك دولة أخرى يمكن أن 
تحـــل محل الصـــين في المـــدى القصير أو 

حتى على المدى المتوسط .
وتنتـــج الصـــين معظـــم العالـــم مـــن 
موقـــع  وقـــال  والجرمانيـــوم.  الغاليـــوم 
كايكســـين الإخبـــاري، نقـــلاً عـــن بيانات 
الجمارك إنه ”في عام 2022 ، كانت اليابان 
وألمانيا وهولندا أكبر مستوردي منتجات 

الغاليوم الصينية“.
وأوضـــح الموقـــع أن أكبر مســـتوردي 
منتجات الجرمانيوم هي اليابان وفرنسا 

وألمانيا والولايات المتحدة.

ويثير منـــع التصدير القلق من حدوث 
اضطرابـــات. وقالـــت شـــركة أي.إكس.تي 
الأميركيـــة لصناعـــة الويفـــر، التي تمتلك 
منشـــآت تصنيـــع فـــي الصـــين إن فرعها 
الصيني تونجمي سيتقدم بطلب للحصول 
علـــى تصاريح لمواصلـــة تصدير منتجات 

الركيزة من الغاليوم والجرمانيوم.
وقال موريس يونغ، الرئيس التنفيذي 
للشركة ”إننا نسعى بنشاط للحصول على 
التصاريح اللازمة ونعمـــل على تقليل أي 

اضطراب محتمل لعملائنا“.
منتجـــة  شـــركة  فـــي  مديـــر  وأكـــد 
شـــركته  إن  الصـــين  فـــي  للجرمانيـــوم 
تلقت عدة استفســـارات من مشـــترين في 
أوروبـــا واليابان والولايـــات المتحدة على 
أمـــل تخزيـــن المنتج قبل ســـريان ضوابط 
التصديـــر. وكان المشـــترون يتوقعـــون أن 
يستغرق الحصول على تصاريح التصدير 

شهرين.

وقال المدير، لم تكشـــف رويترز هويته، 
”ارتفعـــت أســـعار العـــروض في الســـوق 
المحلية وسوق التصدير إلى 10 آلاف يوان 
(1380 دولارًا أميركيًـــا) للكيلوغـــرام وأكثر 

من 1500 دولار للكيلوغرام على التوالي“.
وأوضـــح أنـــه بينما كانـــت الصناعة 
تتوقع أن تشهد بعض القيود على تصدير 

هذه المعادن، فإن التوقيت فاجأها.
وأكد أن بعض مستخدمي المصب الذين 
لديهم عقود بيع طويلة الأجل ”مســـتاؤون 
من قفزة محتملة في أســـعار المواد الخام، 
لأنها ترفع تكاليف إنتاجهم وقد تتسبب لهم 
في خسائر“، رافضا نشر اسمه مستشهدا 

بحساسية الأمر.
لكن المسؤولين الحكوميين في تايوان 
وكوريـــا الجنوبيـــة قللوا مـــن أهمية أيّ 
تعطيـــل من القيود. وقـــال وزير الاقتصاد 
التايوانـــي وانغ مـــي – هـــوا إن ”التأثير 
قصيـــر المـــدى لـــن يكـــون كبيـــرا، لكنهم 
ســـيولون اهتمامًا لكيفية تطـــور الوضع 

على المدى الطويل“.
كوريـــا  فـــي  الصناعـــة  وزارة  أمـــا 
الجنوبية فذكرت في بيان أن البلاد ”لديها 
مخزونـــات كافية من الغاليوم بينما توجد 

مصادر أخرى من الجرمانيوم“.
وارتفعت الأســـهم في بعـــض منتجي 
المعـــادن الثلاثـــاء، حيـــث قفـــزت شـــركة 
الألمانيـــة  شـــينيوان  لينـــكانج  يوننـــان 
للصناعـــة بنســـبة 10 في المئـــة عن الحد 
الأقصـــى اليومي وارتفعت أســـهم يونان 
تشـــيهونج للزنك والجرمانيوم بنســـبة 7 

في المئة.
كمـــا ارتفعت أســـهم منتجي العناصر 
الأرضيـــة النادرة الأســـترالية حيث راهن 
المســـتثمرون علـــى إمكانية فـــرض المزيد 
مـــن القيود. وارتفعت الأســـهم في ليناس 
رار إيرثـــز، أكبـــر منتـــج للأتربـــة النادرة 
خـــارج الصـــين، بنســـبة 4  العالـــم  فـــي 

في المئة.
وتأتي ضوابط بكين فـــي الوقت الذي 
تـــدرس فيه واشـــنطن قيـــودًا جديدة على 
شـــحن الرقائـــق الدقيقـــة عاليـــة التقنية 
إلـــى الصين، بعد سلســـلة مـــن القيود في 

السنوات الأخيرة.
ومن المتوقّع أيضًا أن تفرض الولايات 
المتحدة وهولنـــدا مزيدًا مـــن القيود على 
مبيعات معدات صناعة الرقائق لشـــركات 
صناعـــة الرقائق الصينية هـــذا الصيف، 
كجزء من الجهود المبذولة لمنع اســـتخدام 

الجيش الصيني لتقنيتهما.

 دمشق - منح تدفق الزوار على سوريا 
خــــلال النصــــف الأول من العــــام الجاري 
بارقــــة أمل للســــلطات من أجل اســــتعادة 
الســــياحة المحاصرة بالأزمــــات بعضا من 
بريقهــــا الــــذي فقدته خلال الحــــرب التي 

جعلتها في دائرة الشلل التام.
وتقــــول دمشــــق إن مؤشــــرات القطاع 
شــــهدت منذ بداية العام تحسناً ملحوظاً 
فــــي مختلــــف مفاصــــل الســــياحة مقارنة 
بالأعوام الســــابقة، وخاصــــة زيادة أعداد 
الزوار العرب والأجانب، ما انعكس بشكل 
إيجابي علــــى إيرادات الفنــــادق وخاصة 

الحكومية.
وذكــــرت وزارة الســــياحة فــــي بيــــان 
أوردته وكالة الأنباء الســــورية الرســــمية 
الثلاثاء أن عدد الســــياح نما خلال الفترة 
بين يناير ويونيــــو الماضيين بنحو 37 في 

المئة على أساس سنوي.
الرســــمية  الإحصائيــــات  وبحســــب 
شــــهدت البلاد وصول أكثر مــــن 880 ألف 
سائح عربي ونحو 120 ألف سائح أجنبي، 

أي أن المجموع بلغ مليون زائر.
وتشير البيانات إلى أن نحو 385 ألف 
زائــــر قدموا إلى البلاد خــــلال الربع الأول 
من العام الجاري، بينهــــم 40 ألفا من غير 

العرب.
ويأتــــي معظــــم الــــزوار الأجانب إلى 
ســــوريا مــــن دول تربطها علاقــــات جيدة 
بحكومة الرئيس بشار الأسد، ومن بينهم 
يحجون  وإيرانيون  ولبنانيــــون  عراقيون 

إلى مواقع يقدسها الشيعة.

وحــــول مؤشــــرات تطــــور الإيــــرادات 
فــــي القطاع الســــياحي لمنتصف عام 2023 
أوضح بيان الــــوزارة أن عائدات الفنادق 
بلغت 38.5 مليــــار ليرة (نحو مئتي مليون 
دولار) بإجمالــــي ربح وصل إلى 7.5 مليار 

ليرة.
كما بلــــغ حجم الأربــــاح الإجمالية في 
الشــــركة الســــورية للنقل والســــياحة ما 
يُقــــارب 45 مليــــون دولار، فيمــــا وصلــــت 
للشــــركة  المحققــــة  الإجماليــــة  الأربــــاح 
الســــورية العربية للفنادق والسياحة إلى 

ما يُقارب تسعة ملايين دولار.
ويعتقد المتابعون للشــــأن الاقتصادي 
الســــوري أن هذه الأرقام تأتي على خلفية 

عودة العلاقات الســــورية مــــع العديد من 
دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وفي مقدمتها الإمارات والسعودية ومصر 

وتونس.
دمشــــق  تحقــــق  أن  هــــؤلاء  ويرجــــح 
مكاسب أكبر خلال الأشهر المقبلة من هذا 
العام وربما أيضا في السنوات المقبلة مع 
الانفتاح أكثر على المنطقة العربية وإعادة 
بناء العلاقات بشــــكل متزايد لتنهي عزلة 

استمرت سنوات.
وكان نضــــال ماشــــفج نائــــب وزيــــر 
الســــياحة الســــوري قد أكد لرويترز على 
هامش معرض ســــوق السفر العربي الذي 
عقــــد بدبي فــــي مايــــو الماضــــي أن بلاده 
تســــتهدف استقبال ثلاثة ملايين زائر هذا 

العام.
وخلال العام الماضي استقبلت سوريا 
حوالــــي 1.8 مليون ســــائح بنمو بلغ نحو 

141 في المئة بمقارنة سنوية.
وفي ذروتها عام 2010 جذبت سوريا 10 
ملايين ســــائح، الكثير منهم من الغربيين. 
وتغير كل ذلك مع بداية الحرب التي دمرت 
البنية التحتية لكافــــة القطاعات وجعلت 

نصف السكان يغادرون البلاد.
وتصطدم طموحات دمشــــق لانتشــــال 
الســــياحة المنهارة من الخــــراب، الذي حل 
بها بســــبب ســــنوات الحرب، بالكثير من 
العقبــــات رغم بروز مؤشــــرات على عودة 

مظاهر الحياة إلى هذا القطاع.
وكانــــت الوجهــــة الســــورية تشــــتهر 
بغناهــــا الطبيعــــي والأثــــري، وســــبق أن 
صنفــــت كواحــــدة مــــن أفضــــل المواقــــع 
الســــياحية فــــي العالــــم، غيــــر أن الأزمة 
أفضت إلى اختفاء مظاهر نشــــاط القطاع 

من البلاد.
ويعتقــــد متابعــــون أن القطــــاع، الذي 
أســــهم لســــنوات قبل الحرب بنحو 11 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، محاصر 
الغربيــــة  القيــــود  أبرزهــــا  بالتحديــــات، 
المفروضة على الاقتصاد الســــوري، والتي 

تمنــــع تطوير الســــياحة مــــن بوابة جذب 
رؤوس الأموال الخارجية.

وتوقفت السياحة عقب اندلاع الحرب 
التــــي ألحقــــت أضــــرارا بالغــــة بالمواقع 
الثقافية التي تشــــمل مدينة حلب القديمة 

وأطلال مدينة تدمر القديمة.
كمــــا أن الاقتصاد الســــوري في حالة 
مزرية لأسباب من بينها الانخفاض الحاد 
في قيمة الليرة أمام الدولار منذ عام 2019، 
حيث بلغ ســــعر صــــرف الــــدولار بمكاتب 
الصرافة في دمشــــق أكثر مــــن 9100 ليرة 
بعدما كان ســــعرها لا يتجاوز 50 ليرة قبل 

الحرب.
ومــــع ذلك عملت وزارة الســــياحة منذ 
خفوت حدة المعارك قبل أربع سنوات على 
تقديم التســــهيلات الممكنة للمســــتثمرين 
العــــرب والأجانب لتشــــجيعهم على ضخ 
رؤوس أموال في الســــوق المحلية لتنمية 

القطاع.
كما تعول دمشق على عودة المغتربين 
إلــــى مناطــــق ســــيطرتها حتى يســــهموا 
فــــي تحريــــك نشــــاط المرافق الســــياحية 
والترفيهية والتجارية، التي مازال الكثير 
من منهــــا يعاني من الدمــــار، في محاولة 
لرفع معنويات هذا المجــــال الذي كان يدر 

الملايين من الدولارات سنويا قبل 2011.
وتكافح الحكومة كذلك من أجل إعادة 
تأهيل المنشــــآت الســــياحية التــــي دمرت 
خلال الحرب، وســــط شــــكوك تحوم حول 
قدرتها على تحقيق أهدافها في ظل الأزمة 

المالية الخانقة.
وحتــــى تتمكــــن البــــلاد مــــن إيقــــاظ 
القطاع المنهار فــــإن الوضع يتطلب ضبط 
أسعار الخدمات وتســــهيل إجراءات منح 
التراخيــــص وإعادة تفعيل شــــركة الكرنك 
مســــتوى  وتحســــين  الســــياحي  للنقــــل 
الرواتــــب والتعويضــــات والحوافز ودعم 

المنشآت السياحية بالطاقة المتجددة.
الســــورية  الســــياحة  وزارة  وقالــــت 
إنهــــا منحت خمســــة تراخيص لمنشــــآت 

ســــياحية خــــلال النصــــف الأول مــــن هذا 
العــــام، منهــــا 3 منشــــآت ســــياحية وفق 
صيغة التشــــييد والتشــــغيل ونقل الملكية 

(بي.أو.تي).

وخلال العام الماضي بلغ عدد المنشآت 
منهــــا  ســــياحية،  منشــــآت   8 المرخصــــة 
منشأتان ســــياحيتان وفق صيغة بي.أو.

تي.
وفــــي الإجمــــال بلــــغ عــــدد المنشــــآت 
الموضوعة بالخدمة 62 منشــــأة ســــياحية، 
منها 13 جديدة بكلفة استثمارية تبلغ 2.1 
مليار دولار مقابل نحو 39 منشأة سياحية 
خلال نفــــس الفترة من عــــام 2022 وبكلفة 

تبلغ نحو نصف مليار دولار.
وفــــي مــــارس العــــام الماضي كشــــفت 
الحكومة، التي تراهن على تحقيق إيرادات 
أكبر مع اســــتكمال خططهــــا المزمعة، أنها 
رصدت تمويــــلات بقيمــــة 665 مليار ليرة 
(264 مليــــون دولار بأســــعار الصــــرف في 
ذلك الوقت) لإصلاح خراب العشــــرات من 

المنشآت، أغلبها فنادق.
وقال وزير الســــياحة محمــــد مرتيني 
أمــــام البرلمان في ذلــــك الوقت إن ”الوزارة 
للمنشــــآت  الترخيــــص  فــــي  مســــتمرة 
الســــياحية الجديدة وإعادة تأهيل المدمرة 

جراء الأعمال الإرهابية“.
وأوضح أن عدد المنشــــآت المســــتهدفة 
يصل إلى 188 منشــــأة، من بين 600 منشأة 
خرجت عن الخدمة، وهي تســــتوعب أكثر 
من 3700 ســــرير، لكنه لم يذكــــر بالتحديد 
توزيعهــــا الجغرافي أو موعد عودتها إلى 

الخدمة بشكل فعلي.

1
مليون سائح زار البلاد خلال 

النصف الأول من العام الجاري 
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الصينيون ضربوا قيود 

التجارة الأميركية 

وأضروا بها

بيتر آركيل

مستمرون في الترخيص 

للمنشآت الجديدة 

وإعادة تأهيل المدمرة

محمد مرتيني

 عمــان - رصـــد البنك المركـــزي الأردني 
نموا بطيئا فـــي تدفق تحويلات المغتربين 
خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى مـــن هذا 
العام، في خطوة قد تحبط خطط الحكومة 
لتحصيـــل المزيـــد مـــن العملـــة الصعبـــة 
التـــي يحتاجهـــا البلـــد في ظـــل الظروف 

الاقتصادية الضاغطة.
وبلغت حـــوالات العاملين في الخارج 
خلال الفتـــرة المذكورة حوالـــي 1.4 مليار 
دولار مقارنة مع 1.42 مليار دولار قبل عام، 
وقد نمت في شهر مايو لوحده بمقدار 2.3 
في المئة على أســـاس ســـنوي لتبلغ 296.8 

مليون دولار.
وتعتبر حوالات المغتربين من المصادر 
الرئيســـية المغذية للاحتياطـــي الأجنبي، 
والذي بلغ حســـب آخـــر إحصائيات البنك 
المركـــزي، التـــي أوردتهـــا وكالـــة الأنباء 

الأردنية الرسمية، نحو 17.5 مليار دولار.
وتأثرت تحويـــلات العاملين الأردنيين 
فـــي الخـــارج ســـلبا منـــذ هبوط أســـعار 
النفط الخام مما تســـبب في تداعيات على 
اقتصادات دول الخليج، وأيضا بدء فرض 
ضريبـــة القيمـــة المضافة والرســـوم على 

المغتربين، كما أثرت الجائحة على نمو تلك 
الحوالات.

نســـبة  أن  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير 
الأردنيـــين المغتربـــين تقـــدر بنحـــو 10.5 
فـــي المئة مـــن مجمل المواطنـــين الأردنيين 
وبمجمـــوع يقـــدر بنحو 786 ألـــف مواطن 
مغترب، يقطن حوالي ثلثهم في السعودية، 
وتليها دولة الإمارات ثم الولايات المتحدة 

ثم الكويت وقطر وبقية دول العالم.
وتؤكد بعـــض المعطيـــات أن قرابة 80 
في المئة من المغتربين الأردنيين يتواجدون 
في دول الخليج العربـــي و11 في المئة في 
الولايات المتحدة وكنـــدا و4.3 في المئة في 
أوروبـــا ونحو 3 في المئة فـــي باقي الدول 

العربية.
الـــدول  أكثـــر  مـــن  الأردن  ويعتبـــر 
العربيـــة تصديـــرا للعمالـــة المدربـــة إلى 
دول الخليـــج، وهو يحتلّ موقعا راســـخا 
حتى في ظـــل الأزمات في ســـلم الوظائف 
فـــي  الخـــاص  والقطـــاع  الحكوميـــة 

تلك الدول.
وتحويلات العاملين فـــي الخارج، من 
أهم روافد الاقتصـــاد الأردني من العملات 

الأجنبيـــة، إلـــى جانـــب قيمـــة الصادرات 
الســـلعية والخدميـــة، والمنـــح والقروض 

والمساعدات الخارجية.
وتؤثـــر تلـــك الأمـــوال إيجابـــا علـــى 
الائتمـــان الممنوح للقطـــاع الخاص وعلى 
الودائع في البنوك ســـواء كانت بالعملات 

المحلية أو الأجنبية.

وعلى الجانب الآخر، وبســـبب ازدياد 
دخـــل المواطنين، فـــإن قدرتهم الشـــرائية 
تـــزداد وبالتالـــي تؤثـــر الحـــوالات على 
زيـــادة الطلـــب علـــى الســـلع والخدمات 
بشـــكل عـــام وعلـــى الســـلع المســـتوردة 
بشـــكل خاص، والـــذي بدوره يـــؤدي إلى 
التجـــاري.  الميـــزان  فـــي  العجـــز  زيـــادة 
معركـــة  أشـــهر  منـــذ  الأردن  ويخـــوض 

لإغراء المغتربين بالاســـتثمار في الســـوق 
المحليـــة من خـــلال محاولة تقـــديم صورة 
وردية لبيئة الأعمـــال التي يتيحها قانون 
الاســـتثمار الجديـــد، وبالتأكيـــد على أن 
الاقتصـــاد يتلمـــس طريقـــه للانتعاش مع 

المضي في سياسة الإصلاح.
ويحتـــاج البلـــد مـــن أجـــل إنعـــاش 
اقتصـــاده إلـــى اســـتثمارات نوعيـــة في 
قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة النظيفة 
المنتجات  وصناعـــة  الدائري  والاقتصـــاد 
الموجهـــة للتصدير، حتى يحقق مكســـبين 
مهمـــين هما توفير العملـــة الصعبة ودعم 

سوق العمل.
وفتحت العمليـــة الإصلاحية الجارية 
فـــي الأردن باب الأمل بالنســـبة إلى الآلاف 
حوافـــز  مـــن  لتمكينهـــم  المغتربـــين  مـــن 
وإغراءات، بعد عقود طويلة من التهميش.

ويقول محللون إن الســـلطات مقتنعة 
بالـــدور الذي قد يقوم بـــه المغتربون لدفع 
عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
لاسيما في ظل الظروف العالمية التي أثرت 
علـــى اقتصـــاد معظم دول منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

الصين ستحد من صادرات 

8 منتجات من معدن 

الغاليوم و6 منتجات من 

الجرمانيوم اعتبارا من 

أغسطس المقبل

ــــــى  تســــــعى الســــــياحة الســــــورية إل
ــــــة العثرات  اســــــتكمال معركــــــة إزال
ــــــرت عليهــــــا أثناء  ــــــي أث ــــــرة الت الكثي
سنوات الحرب وما تلاها من أزمات 
عالمية وحظر غربي، أملا في تحصيل 
البعض من المكاسب رغم تآكل البنية 
ــــــة التي لا تزال تبدو شــــــاحبة  التحتي

جراء الدمار وقلة التمويلات.

ــــــدت الصين معركتها التكنولوجية مع الغرب بفرضها قيودا على تصدير  صعّ
ــــــق والاتصالات والمركبات النظيفة،  معدنين جوهريين لتصنيع مكونات الرقائ
وســــــط قلق من أن تتسبب الحرب التجارية مع الغرب المزيد من الاضطرابات 

في سلاسل التوريد.

د معركتها
ّ

بكين تصع

التكنولوجية ضد الغرب
آمال سورية بعودة الانتعاش

إلى مفاصل السياحة المشلولة
القطاع يتطلع إلى استقبال 3 ملايين زائر في 2023 مع تعزيز الإيرادات

 دقق جيدا في الغرف الشاغرة

بداية بطيئة لتحويلات المغتربين الأردنيين خلال 2023

برأيك، من سيرفع الراية البيضاء أولا؟

1.4
مليار دولار حجم التحويلات في 

أول 5 أشهر من 2023 مقارنة مع 

1.42 مليار دولار قبل عام



 دبي - دشـــنت دبـــي الثلاثـــاء المرحلة 
التشـــغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات 
إلى طاقة في حي ورسان والذي يعد الأكبر 
في العالم وأكثرها كفاءة، في سياق خطط 
الإمارة ودولة الإمارات عموما للاســـتفادة 

من المخلفات في توليد الكهرباء.
ويعد المركز الأضخـــم من حيث القدرة 
التشـــغيلية، حيث بمقدوره معالجة قرابة 
مليوني طن من النفايات سنوياً ويحولها 

إلى طاقة متجددة.
وســـتوفر المرحلة الأولـــى من عمليات 
ترميـــد القمامة حوالـــي 220 ميغاواط في 
الســـاعة من الطاقة المتجددة تكفي لقرابة 

135 ألف وحدة سكنية في إمارة دبي.
وبلغت تكلفة المشـــروع الذي شُيّد على 
مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم خمسة 
خطوط، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمعالجة 
النفايـــات أكثر مـــن 5.6 آلاف طن يوميا، 4 

مليارات درهم (1.1 مليار دولار).
وأكـــد الشـــيخ حمـــدان بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم ولي عهد دبـــي ورئيس 
مركـــز  أن  للإمـــارة  التنفيـــذي  المجلـــس 
تحويـــل النفايـــات إلى طاقة في ورســـان 
يعـــزّز توجه دبي الإســـتراتيجي في تبني 
الحلول المســـتدامة لبناء مســـتقبل أفضل 

للأجيال القادمة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية إلى الشيخ حمدان بن محمد قوله 
”ماضون فـــي العمل على تحقيـــق التنمية 
المســـتدامة وتعزيز التـــوازن بين الحفاظ 
على البيئة والنمـــو الاقتصادي والارتقاء 
بمســـتويات الرفاه، وزيـــادة الاعتماد على 

الطاقة النظيفة والمتجددة“.
وتابع ”يبـــدأ المركز الجديـــد منظومة 
متكاملـــة وصديقـــة للبيئـــة فـــي مجـــال 
جمـــع النفايـــات ومعالجتها وفقـــا لأعلى 
المعايير العالمية وأحدثها بما يرســـخ نهج 

الاستدامة في إمارة دبي“.
وجـــرى تطويـــر المركز بالشـــراكة مع 
القطاع الخاص من خـــلال تحالف يضم 5 
شـــركات محلية ودولية عملـــت على تنفيذ 
المشـــروع وهـــي دبـــي القابضـــة ودوبال 
القابضة وإيتوشو وهيتاشي زوسن إنوفا 

ومجموعة بيسيكس.

ويعمل المســـؤولون فـــي دبي المعروفة 
بناطحـــات الســـحاب ومراكـــز التســـوق 
الكبيرة المتعطشـــة للطاقة، لإنشاء محرقة 
أكبـــر فـــي 2024 فـــي منطقـــة الورســـان 
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مليار دولار.
ومـــن المتوقع أن تتعامل مع 1.9 مليون 
طـــن ســـنويا أو 45 في المئة مـــن النفايات 

المنزلية في الإمارة.
وتتراكم النفايـــات في مكبّات ضخمة، 
بينها ســـتة في دبـــي وحدهـــا تغطّي 1.6 
مليون متر مربع، وهي مساحة تقول بلدية 
الإمارة إنـــه يمكن أن تصل إلـــى نحو 5.8 
ملايين متر مربع في العام 2041 إذا لم يتم 

التوصل إلى حلول أخرى.
وتخطـــط الإمـــارات التي تســـتضيف 
قمـــة المناخ المقبلـــة (كوب28) فـــي نوفمبر 
المقبل لتوليد معظم طاقتها الكهربائية من 

مصادر الطاقة الشمسية بحلول 2050.
وتقـــول وزارة الاقتصـــاد إن الحكومة 
تعمـــل على خفض الانبعاثـــات والوصول 
إلى الحياد المناخي وفق خطة إستراتيجية 

خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وتســـتهدف الإمارات ضخ استثمارات 
بقيمـــة تتراوح بـــين 150 و200 مليار درهم 
(40 مليـــار دولار و54 مليـــار دولار) خـــلال 
الســـنوات الســـبع المقبلة لضمـــان تلبية 
الطلـــب المتزايـــد علـــى الطاقة فـــي البلاد 
ومضاعفة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة 

3 أضعاف خلال نفس الفترة.
ومـــن المتوقـــع أن يســـهم المركـــز في 
ترســـيخ الاســـتدامة البيئيـــة ومواجهـــة 
تحديـــات التغيـــر المناخي، إذ ســـيخفض 
2.4 آلاف طـــن من الانبعاثات الكربونية من 
خلال تحويـــل النفايات من مســـار الطمر 

سنويا.
كما يعمل المركز على زيادة الاعتمادية 
علـــى الطاقـــة النظيفة في دبـــي، إذ تعادل 
كميـــة النفايـــات التـــي تجـــري معالجتها 
يومياً وتحويلها إلـــى طاقة، نفايات من 3 

ملايين شخص يومياً.
وكذلـــك يعمـــل المركز على اســـتخدام 
المياه المعُاد تدويرها لإنتاج البخار بغرض 
تشـــغيل محرك المركز (التوربينة) وتوليد 

الطاقة.
وأكـــد مطـــر الطايـــر المفـــوّض العام 
والتخطيـــط  التحتيـــة  البنيـــة  لمســـار 
العمرانـــي وجودة الحياة أن التوســـع في 
تبنّي أفضـــل الحلول المســـتدامة لمعالجة 
النفايـــات وتحويلهـــا إلـــى طاقـــة يمثـــل 
أولوية إستراتيجية بما يسهم في تحقيق 

مســـتهدفات التنمية الشـــاملة وفق أعلى 
المعايير.

وقال إن ”مركز ورسان الذي يُعدّ الأكبر 
والأكثر كفاءة عالمياً فـــي تحويل النفايات 
إلى طاقة، يســـهم في ترســـيخ مكانة دبي 
وجهـــةً مثاليـــة للعيـــش والعمـــل، ويرفع 
معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة وفق 

أرقى المعايير الصحية والبيئية“.
ويؤسس هذا المشروع الضخم لمنظومة 
ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة في مجال 
جمع وإدارة النفايات ومعالجتها بما يدعم 
تحقيق أهداف ”إســـتراتيجية دبي للطاقة 

النظيفة 2050“.
وتستهدف إســـتراتيجية حكومة دبي 
إنتـــاج 75 في المئة مـــن احتياجات الإمارة 
من الطاقة من مصـــادر نظيفة بحلول عام 
2050 وجعـــل دبـــي مركـــزاً عالميـــاً للطاقة 

النظيفة والاقتصاد الأخضر.
ويســـعى المركـــز إلى تحقيـــق أهداف 
إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 
بين الفتـــرة 2021 و2041 والتي تســـتهدف 
تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة 
المتكاملـــة للنفايات وتوفير بيئة عمل آمنة 
لتشـــجيع الاســـتثمار الواعد وخلق فرص 

تنافسية جديدة شاملة.

بتــــرول  شــــركة  عــــززت  أبوظبــي -   
أبوظبــــي الوطنية (أدنوك) من عملياتها 
المتعلقة بدعم البنيــــة التحتية لأنابيب 
نقــــل الغاز داخــــل الإمارات في ســــياق 
خطط التوسع التي تعمل عليها الشركة 

المملوكة لحكومة أبوظبي.
وأرســــت أدنوك للغاز هذا الأسبوع 
عقــــودا بقيمة إجمالية تبلــــغ 1.34 مليار 
دولار لإنشــــاء خــــط أنابيــــب جديد لنقل 

الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية.
وقالت الشركة العالمية المتخصصة 
فــــي معالجة الغاز في بيــــان إن ”العقود 
تمت ترســــيتها علــــى شــــركة بيتروفاك 
الإمــــارات وتحالف شــــركة الإنشــــاءات 
البترولية الوطنية وشــــركة كات الدولية 
المحــــدودة لتوســــعة شــــبكة خطوطها 
لأنابيــــب الغــــاز الطبيعــــي“. وبموجب 
العقــــود، ســــيزيد خــــط أنابيــــب الغــــاز 

الطبيعي الجديد، الذي ســــيتم إنشــــاؤه 
في إطار برنامج تحســــين شبكة أنابيب 
الغــــاز للمبيعــــات (اســــتدامة) من طول 
شــــبكة خطــــوط أدنــــوك الحاليــــة التي 
تبلــــغ 3200 كيلومتر إلــــى أكثر من 3500 

كيلومتر.
كما ستتيح هذه الزيادة نقل كميات 
أكثر مــــن الغاز الطبيعي إلــــى الإمارات 

الشمالية .
ومن المتوقع أن تدعم هذه التوسعة 
الإســــتراتيجية نمو شــــركة أدنوك للغاز 
ومواصلة جهودها فــــي توفير إمدادات 
غاز مستدامة تدعم جهود دولة الإمارات 
لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن الغاز، 
وزيادة توســــعها في السوق والوصول 

إلى عملاء جدد.
الرئيــــس  العبــــري  أحمــــد  وأكــــد 
التنفيذي لشركة أدنوك للغاز أن الخطوة 

تســــاعد في دعم وتمكين دولة الإمارات 
من تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يســــاهم 
في دعــــم نمو أدنــــوك للغــــاز والأطراف 

والجهات المعنية بها.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتية 
الرسمية إلى العبري قوله إن ”التوسعة 
الإســــتراتيجية لشــــبكة أنابيــــب الغــــاز 
تساهم في توفير إمدادات طاقة موثوقة 
وتنافسية ونظيفة ومنخفضة التكاليف 
وللقطــــاع  البــــلاد  مناطــــق  لمختلــــف 
مســــتدامة  إمــــدادات  عبــــر  الصناعــــي 

واقتصادية من الغاز“.
وكجــــزء من برنامج أدنــــوك الناجح 
لتعزيــــز القيمــــة المحلية ســــتتم إعادة 
توجيــــه أكثــــر مــــن 70 فــــي المئــــة مــــن 
قيمــــة العقود إلــــى الاقتصــــاد المحلي 
بهدف تعزيــــز أدائه ودعــــم نمو وتطور 

الصناعات الوطنية.

أدنوك تدعم البنية التحتية 

لأنابيب نقل الغاز في الإمارات
المشروع يرسخ مكانة 

دبي وجهة مثالية 

للعيش والعمل
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 لنــدن - تســــعى البحريــــن إلــــى تعزيز 
شــــراكاتها الاقتصاديــــة مــــع بريطانيا من 
خلال الاتفــــاق علــــى تنمية الاســــتثمارات 
خلال المرحلة القادمــــة من بوابة صندوقها 

السيادي (ممتلكات).
وأبرمــــت حكومتا البلدين مذكرة تفاهم 
بشــــأن الشــــراكة الإســــتراتيجية للتعــــاون 
والاســــتثمار مــــع اســــتهداف المنامة ضخّ 
رؤوس أمــــوال إضافية بقيمــــة مليار جنيه 
إســــترليني (1.3 مليــــار دولار) في أســــوق 

المملكة المتحدة.
وجــــاء الاتفاق على هامــــش زيارة ولي 
العهــــد البحرينــــي رئيس مجلــــس الوزراء 
الشــــيخ ســــلمان بن حمد آل خليفة الاثنين 
إلــــى لندن. لكن لم تتم الإشــــارة إلى طبيعة 
القطاعــــات التي يتوقع أن يتم الاســــتثمار 
فيهــــا. وقــــال الشــــيخ ســــلمان بــــن حمــــد 
فــــي تغريــــدة على حســــابه فــــي توتير إن 
”الاســــتثمارات ســــتكون من خلال صندوق 
الثــــروة الســــيادية البحرينــــي (ممتلكات) 
وإنفســــتكورب ومجموعــــة (جي.أف.إتش) 

المالية وشركة إدارة الأصول (أصول)“.
وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا في 
العقود الماضية في إطار علاقة إستراتيجية 
وتاريخيــــة فيما تبحــــث بريطانيا عن منفذ 
تجــــاري واقتصــــادي واســــتثماري جديــــد 

للابتعاد أكثر عن منغصات بريكست.
وتعــــدّ دول الخليــــج رابع أكبر ســــوق 
تصدير خارج الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، 
التي تعتبر ثالث أكبر مســــتثمر أجنبي في 
تلك الأســــواق، وهو ما يمثل فرصة حقيقة 

لتعزيز التعاون بين لندن والمنامة.

وكانت مواقع بريطانية عديدة وتقارير 
إعلامية تحدثت عن سياســــة بريطانية بعد 
بريكســــت تعوّل على تعزيــــز العلاقات مع 
دول الخليــــج وهو ما يفســــر قــــرار تعزيز 
تســــليح بعــــض الــــدول الخليجيــــة مثــــل 

البحرين والسعودية والإمارات.
وتبدو شــــهية بريطانيا للاســــتثمارات 
والأموال الخليجيــــة مفتوحة وهي بالتالي 
تعوّل على تعزيز الشراكة التجارية وتعزيز 
الاستثمارات والتبادل التجاري، إضافة إلى 
جعل الأسواق الخليجية مجالات للمنتجات 

البريطانية المختلفة.

مــــن  العديــــد  تســــعى  المقابــــل  فــــي 
استثماراتها  لتعزيز  البحرينية  الشــــركات 
فــــي بريطانيــــا وفــــي الوقــــت ذاتــــه العمل 
علــــى تنميــــة المبــــادلات التجاريــــة خــــلال 
وجــــود  مــــع  خاصــــة  المقبلــــة  الفتــــرة 
مفاوضات حــــول التجارة الحــــرة مع دول 

الخليج العربي.
وقبل أســــبوعين ذكرت ممتلــــكات التي 
تدير أصــــولا بقيمــــة 18 مليــــار دولار أنها 
اســــتحوذت على حصص حاملي الأســــهم 
الممتــــازة فــــي مجموعة مكلاريــــن لتصنيع 
الســــيارات، لتتجاوز ملكيتها في الشــــركة 

البريطانية 60 في المئة.

 بغداد - كشفت وزارة الصناعة والمعادن 
العراقيــــة الثلاثاء عن خطة إســــتراتيجية 
تتألــــف من شــــقين وتضمنت إنشــــاء مدن 
صناعية في كل محافظة، فيما كشــــفت عن 
حراك لإنشــــاء مدن دوائيــــة والإعلان عنها 

قريبا.
هــــذا  أهميــــة  المســــؤولون  ويــــدرك 
المجال، لذلك يحاولون الإســــراع في تنفيذ 
إســــتراتيجية طموحة لبنــــاء مدن صناعية 
فــــي مختلــــف المحافظــــات بهــــدف تعزيــــز 
الإيــــرادات وتوفير فرص عمــــل للمواطنين 
الغاضبين من استشــــراء الفســــاد وســــوء 
إدارة الطبقة السياسية للأزمة الاقتصادية.

وتحــــث هيئة المــــدن الصناعية الخطى 
من أجل استكمال خطة بدأتها قبل أكثر من 
عامين وتتألف من شقين، الأول إكمال المدن 
الصناعيــــة الثــــلاث في ذي قــــار والبصرة 
والأنبــــار مــــن تأمــــين تكاليف الاســــتثمار 

المخصصة لذلك.
وزارة  أعلنــــت   2020 نوفمبــــر  وفــــي 
الصناعة أنها تعتزم إنشاء 9 مدن صناعية 
جديدة فــــي محافظات الديوانيــــة والمثنى 
وبابل وواســــط والنجف وميسان وصلاح 
الدين وديالى وكربــــلاء بعد إكمال تحويل 
ملكيــــة الأراضي، وأنها تعمــــل على إكمال 

تنفيذ أربعة مدن أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن رئيس هيئة المدن الصناعية حامد عواد 
العيســــاوي قوله إن ”المدينة الصناعية في 
ذي قــــار تم توزيعهــــا علــــى الصناعيــــين 
بالكامل بعد إنجازهــــا، في حين أن المدينة 
الصناعية في الأنبار أنجزت المرحلة الأولى 

فيها بالكامل“.
وأوضح أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية 
من مدينة الأنبار الصناعية وصلت إلى 75 
في المئة، أما المدينة الصناعية في البصرة 
فقد وصلت نســــبة الإنجاز فيها إلى 59 في 
المئة وتم إعلانها للتطوير نتيجة عدم توفر 

مخصصات مالية.
وأشار العيساوي إلى أن الشق الثاني 
للخطــــة تضمــــن إنشــــاء مدينــــة صناعية 
فــــي كل محافظــــة مــــن محافظــــات البلاد، 
حيــــث وصــــل العدد حتــــى الآن، بــــين مدن 
مطــــورة وإكمال موافقــــات قطاعية، إلى 18 

مدينة صناعية.
وبحســــب المســــؤول فقــــد تم توقيــــع 
عقد تطويــــر في مدينة النجــــف الصناعية 
بمساحة 6 آلاف دونم، وتوقيع عقد تطوير 
في مدينة كربلاء المقدسة بمساحة 5.3 ألف 

دونم.
ولفــــت أيضــــا إلــــى أن خطــــة النصف 
الأول من العام الحالي شــــملت إنشاء المدن 
الدوائيــــة، حيــــث وصلــــت نســــبة الإنجاز 
الخاصــــة بالموافقــــات على المدينــــة وبدعم 
من مجلس الوزراء إلى 75 في المئة وسيتم 
الإعلان عنهــــا قريباً بعد إكمال الملف خلال 

الشهر المقبل.
وفــــي مارس الماضــــي أعلنت بغداد عن 
استعدادها للشروع في تشييد أكبر منطقة 
صناعيــــة بالخليــــج العربي، فــــي محاولة 

جديدة من الحكومة لتنشــــيط الاســــتثمار 
وتوفير فرص عمل للشباب.

وكشفت هيئة استثمار البصرة حينها 
أنها اســــتكملت كافة الإجــــراءات الخاصة 
بإنشــــاء أكبر مدينة صناعية في المحافظة، 
وأعلنــــت عــــن البعض مــــن تفاصيــــل هذا 
المشــــروع الذي بلغت كلفته التقديرية 15.4 

مليار دينار (105 ملايين دولار).

وتشــــير التقديــــرات إلى أن مســــاهمة 
قطاع الصناعة، التــــي كانت تنافس أفضل 
المنتجات العالميــــة، تراجعت إلى اثنين في 
المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي، بعد أن 
كانــــت تبلغ حوالي 10 فــــي المئة قبل الغزو 
الأميركي في عام 2003، رغم وطأة الحصار 

الدولي في ذلك الحين.
ويعاني الاقتصاد العراقي من الشــــلل 
منذ عقدين من الزمن بســــبب سوء الإدارة، 
وباتــــت الموازنة تعاني مــــن الإدمان المفرط 
على عوائد صادرات النفط في تلبية حاجة 
البلاد إلى السلع والخدمات المستوردة من 

الخارج.
وســــاهمت عوامــــل كثيرة فــــي تدهور 
الصناعة، أبرزها تولي مناصب المسؤولية 
مــــن قبــــل شــــخصيات لا تتســــم بالكفاءة، 
بســــبب المحاصصــــة الطائفية وتشــــجيع 
الطبقــــات السياســــية علــــى الاعتماد على 

الاستيراد لتمرير صفقات الفساد.

عدد المدن الصناعية 

المطورة وفي طور 

الإنجاز وصل إلى 18

حامد العيساوي

ر)

صندوق الثروة 

السيادية سيتقدم 

الاستثمارات الجديدة

الشيخ سلمان بن حمد

البحرين تستثمر مليارخطة عراقية لتعزيز الاستثمار في المدن الصناعية

إسترليني في بريطانيا

دبي تدشن أكبر مركز في العالم لتحويل النفايات إلى طاقة
أولى مراحل تشغيل محطة ورسان توفر 220 ميغاواط في الساعة من الكهرباء تكفي لقرابة 135 ألف منزل

 القمامة استثمار وثروة لا تنضب

ــــــل النفايات إلى طاقة من خلال  ــــــت دبي مرحلة جديدة في عملية تحوي دخل
إعطاء الضوء الأخضر لتشغيل أول محرقة ترميد المخلفات لتوليد الكهرباء 
منها لتكون بذلك أول بلدان الشــــــرق الأوســــــط التي تشرع في هذا المسار 

الطويل لتنفيذ إستراتيجية للحياد الكربوني.

مراقبة خط الإنتاج ضرورية
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 دبــي - فـــازت الطالبة فاطمة جاســـم 
محمد من الصـــف الثانـــي الثانوي، في 
مدرســـة ســـترة الثانوية للبنات التابعة 
للمنطقـــة التعليمية الثانية في البحرين، 
بلقـــب بطلة تحـــدي القـــراءة العربي في 
دورتـــه الســـابعة علـــى مســـتوى مملكة 
البحرين، بعد منافســـة شـــارك فيها أكثر 
مـــن 134 ألـــف طالـــب وطالبـــة مـــن 286 
مدرســـة، وبإشراف 450 مشـــرفا ومشرفة 
خـــلال تصفيات المبـــادرة القرائية الأكبر 
مـــن نوعها باللغة العربية على مســـتوى 

العالم.

وجـــاء الإعلان عن فوز الطالبة فاطمة 
جاســـم محمد بلقب بطلـــة تحدي القراءة 
العربـــي على مســـتوى مملكـــة البحرين 
خلال الحفـــل الختامي للدورة الســـابعة 
البحرينيـــة  العاصمـــة  شـــهدته  الـــذي 
المنامـــة، بحضـــور الدكتـــور محمـــد بن 
مبارك جمعة وزيـــر التربية والتعليم في 
المملكـــة، ومشـــاركة الدكتـــور عبدالكريم 
التنفيـــذي  المديـــر  العلمـــاء  ســـلطان 
لمؤسســـة ”مبادرات محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم العالميـــة“، وعدد من المســـؤولين 
والتربويـــين القائمين على مبادرة تحدي 

القراءة العربي.

النسخة الأكبر

لتحـــدي  الختامـــي  الحفـــل  شـــهد 
القراءة في البحريـــن، علاوة على تتويج 
الطالبة فاطمة جاســـم محمـــد، فوز رقية 
فريـــد الكعبـــي مـــن المنطقـــة التعليمية 
الثالثة بلقب المشـــرفة المتميزة، ومدرسة 
مـــريم بنت عمـــران الابتدائية من المنطقة 
التعليمية الرابعة بلقب المدرسة المتميزة، 
فيما احتلت المركز الأول عن فئة أصحاب 
الهمـــم الطالبـــة زينـــب إبراهيـــم المؤمن 
من الصـــف الثالث الثانوي في مدرســـة 

ســـترة الثانوية للبنات، التابعة للمنطقة 
التعليميـــة الثانيـــة، بعد صعـــود ثلاث 
طالبات إلـــى التصفيات النهائية من بين 
63 طالبا وطالبة مـــن فئة أصحاب الهمم 

شاركوا في منافسات الدورة السابعة.
وتأهل إلى التصفيات النهائية على 
مســـتوى البحرين عشرة أوائل، وضمت 
القائمة إلى جانـــب الطالبة المتوجة كلا 
مـــن عليـــاء زهير عيســـى أبورويس من 
الصـــف الثالـــث الإعـــدادي في مدرســـة 
الدراز الإعدادية للبنات التابعة للمنطقة 
التعليمية الأولى، وميثم زكريا يوســـف 
رضـــي من الصـــف الأول الإعـــدادي في 
المعهـــد الجعفـــري (المنطقـــة الثانيـــة)، 
وبتـــول فيصـــل النشـــابة مـــن الصـــف 
الثانـــي الثانـــوي فـــي مدرســـة العهـــد 
الزاهر الثانوية للبنات (المنطقة الأولى)، 
وطاهرة عبـــاس كاظم من الصف الثالث 
الثانوي في مدرســـة أميمة بنت النعمان 

الثانوية (المنطقة الثالثة).
كما تنافست على اللقب زينة مصعب 
حســـون مـــن الصف الأول الإعـــدادي في 
المدرســـة الأميركية في البحرين (المنطقة 

الثانية)، وفهد هيثم نبيل من الصف 
الأول الإعدادي في مدرسة 

عسكر الابتدائية الإعدادية 
للبنين (المنطقة الثالثة)، 

وإبراهيم محمد الهياشي 
من الصف الثاني الثانوي 
في المعهد الديني (المنطقة 

الثانية)، وماريا خالد محمد 
آدم من الصف الثاني الإعدادي 

قسم البنات  في مدرسة الإيمان – 
محمد  ومـــريم  الثالثة)،  (المنطقـــة 

عثمـــان من الصـــف الثانـــي الثانوي في 
مدرســـة خولة الثانوية للبنـــات (المنطقة 

الرابعة).
وســـجلت الدورة السابعة من تحدي 
القراءة العربي مشـــاركة قياسية وصلت 
إلـــى أكثر من 24.8 مليـــون طالب وطالبة 
مـــن 46 دولـــة يمثلون أكثر مـــن 188 ألف 
مدرســـة، وبإشراف نحو 150 ألف مشرف 
ومشـــرفة، كما شـــهدت الدورة الســـابعة 
إضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، حيث 
يشـــارك أكثر من 22500 طالب وطالبة في 
التصفيات على مستوى الدول، وتشترط 
لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة 

إجمالي 25 كتاباً.

أكد الدكتور محمـــد بن مبارك جمعة 
أن ”تحـــدي القراءة العربي أحدث حراكا 
معرفيا واســـعا علـــى مســـتوى الوطن 
العربي وأسهم في تحفيز عشرات ملايين 
الطلبة على القـــراءة المكثفة والبحث عن 
أفضل الســـبل لزيادة التحصيل المعرفي 
وتطوير المهارات الشخصية، بما يمكنهم 
من المشاركة المؤثرة في المسيرة التنموية 
لبلدانهـــم والمســـاهمة الفعالة في تعزيز 
مكانـــة اللغة العربية، وقد شـــهدنا خلال 
منافســـات الدورة السابعة على مستوى 
مملكـــة البحريـــن تفاعلا كبيـــرا من قبل 
الجهـــات الرســـمية والمجتمعية لإنجاح 
هذا الحدث الذي يترقبه الطلبة بشـــغف 

كبير كل عام“.
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الفائزيـــن  جميـــع  ”أهنـــئ  البحرينـــي 
والفائزات في منافسات الدورة السابعة 
من تحدي القراءة العربي على مســـتوى 
مملكـــة البحريـــن، وأتوجه بالشـــكر إلى 
مؤسســـة ’مبادرات محمد بن راشـــد آل 
مكتوم العالمية‘ وكل القائمين على مبادرة 
تحدي القراءة العربي، كما أشـــكر جميع 
الداعمين لتصفيات الدورة الســـابعة في 
البحرين لاسيما ذوي الطلبة الذين بذلوا 
جهوداً كبيرة لتســـهيل مشاركة أبنائهم 
فـــي هذه المنافســـات. كل من شـــارك في 
هذه التصفيات نعتبره فائزاً ومســـاهماً 
مؤثـــراً في تعزيـــز حضور لغـــة الضاد 

وبناء مستقبل أفضل لبلداننا العربية“.
من جانبها أشـــادت الأســـتاذة كفاية 
العنـــزور، الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات 
التعليميـــة فـــي وزارة التربية والتعليم، 
بالبصمة الواضحة التي تركتها مُبادرة 
تحدي القـــراءة العربي فـــي المجتمعات 
المدرســـية وفـــي وجـــدان الطلبـــة مُنـــذ 
انطلاقهـــا، مـــن خـــلال تأصيـــل ثقافـــة 
القراءة فيهـــم باعتبارها العمود الفقري 
للعلم والمعرفـــة اللذين يعدان من الأركان 

الرئيسية لتطور وتقدم الأمم.
وأكدت أن حجم المشـــاركة الواسعة 
والإقبال الكبير التي تشهده المبُادرة في 
كل عام هما دليل راســـخ على ما تكرسه 
وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن جهـــود 

حثيثة لدعمها، مُنوهة بأن ذلك يُجســـد 
أيضـــاً شـــغف طلبـــة المملكـــة بالقراءة 
وزيـــادة المعرفة من خـــلال الاطلاع على 
مُختلف الكتـــب المثُرية للعلـــم والثقافة 

العامة.

منصة عربية ملهمة

 بـــدوره قـــال الدكتـــور عبدالكـــريم 
ســـلطان العلماء ”ســـجل تحدي القراءة 
العربـــي في دورتـــه الســـابعة إنجازات 
عدة تحسب له منذ إطلاق دورته الأولى، 
وهو ما نلمســـه فـــي معدلات المشـــاركة 
ومستويات الطلاب والطالبات المتقدمين 
إلـــى المنافســـات، مـــا يؤكـــد أن المبادرة 
القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية 
علـــى مســـتوى العالم تواصل ترســـيخ 
مكانتها منصة عربية ملهمة على صعيد 
والتأثير  والإبـــداع،  والمعرفـــة  القـــراءة 
الإيجابـــي في المشـــهد الثقافـــي العربي 

ومستقبل الأجيال الجديدة“.
إلـــى  بالتهنئـــة  العلمـــاء  وتوجـــه 
التعاون  مثمنـــاً  والفائـــزات،  الفائزيـــن 
الـــذي أبدتـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم 
وجميـــع المناطـــق التعليميـــة والمدارس 
والجهات الرســـمية في مملكة البحرين 
مع مؤسسة ”مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية“ لإنجاح منافسات الدورة 

السابعة.
ونوه المدير التنفيذي لمؤسسة ”مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية“ 
بالمشاركة المتميزة للطلاب والطالبات 
من فئة أصحاب الهمم، ومستوى 
الدعم الذي تحظى به هذه الفئة 
رسمياً ومجتمعياً في مملكة 

البحرين.
ويهـــدف تحـــدي القـــراءة العربي 
الذي تنظمه مؤسسة ”مبادرات محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم العالميـــة“، وهو 
المبادرة الأكبر من نوعها باللغة العربية 
على مســـتوى العالم وأطلـــق في دورته 
الأولى في العام الدراســـي 2015 – 2016، 
إلـــى تعزيـــز أهمية القراءة لـــدى الطلبة 
المشاركين على مســـتوى الوطن العربي 
والعالـــم، وتطويـــر آليـــات الاســـتيعاب 
والتعبير عن الذات بلغة عربية ســـليمة، 
الإبداعـــي،  التفكيـــر  مهـــارات  وتنميـــة 
وصـــولاً إلـــى إثـــراء المحتـــوى المعرفي 
المتوفـــر باللغـــة العربية، وترســـيخ قيم 
التواصـــل والتعارف والحوار والانفتاح 
على الثقافات المختلفة من خلال تعريفهم 
والفلاســـفة  والمفكرين  الكتـــاب  بأفـــكار 
الواسعة  وتجاربهم  المتنوعة  بخلفياتهم 

فضاء للمعرفة والابتكارفي نطاقات ثقافية متعددة.

أكبر مبادرة قرائية باللغة العربية ترسخ مكانتها وتصبح منصة ملهمة

بات تحدي القراءة العربي تظاهرة راسخة في المؤسسات التعليمية العربية 
من المحيط إلى الخليج، علاوة على اســــــتقطابه للكثير من المولعين بالقراءة 
ــــــزه للطلبة واليافعين والشــــــباب على القراءة بكثافــــــة، وهو ما بدأت  وتحفي

تأثيراته الإيجابية تظهر بخلق أجيال جديدة من القراء ودعم المعرفة.

 الشــارقة - لا يتوقف دور بيت الحكمة 
الإماراتي عند اســــتعادة الأفكار الســــابقة 
أو مناقشــــة المواضيع الفلسفية والأدبية 
وما يتعلق بالكتب فحسب، بل ينفتح على 
الثقافــــة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة 
موفــــرا لــــرواده فرصــــا عديــــدة للاطلاع 

والابتكار في هذا المجال.
ومؤخرا أطلق بيت الحكمة الإماراتي 
ضمن مخبــــر الجزري للتصنيــــع الرقمي 
خدمة لأصحاب المواهب الإبداعية والأفكار 
المبتكرة وذلك لمنحهم فرصا غير مســــبوقة 
لصقل مواهبهم وتعلّم مهارات جديدة عبر 
مجموعــــة متنوعة من التقنيــــات والآلات 
المتقدمة التــــي تلبي الاحتياجات المختلفة 
وأصحــــاب  والدارســــين  للمتخصصــــين 

المشاريع وحتى الهواة.
وقبــــل أن يدخــــل الزائــــر إلــــى مخبر 
الجزري وعالمه التقني ســــيتوقف بالتأكيد 
عند هذا الاسم الذي يعد استكمالاً لرمزية 
”بيت الحكمــــة“ وارتباطه التاريخي ببيت 
الحكمــــة القديم فــــي بغداد ومــــا مثله من 
ازدهــــار ثقافي ومعرفي منذ تأسيســــه في 
عهد الخليفة العباســــي هارون الرشــــيد، 
وقد ســــمي المخبر بهذا الاســــم نسبة إلى 
العالــــم والمهنــــدس والكيميائــــي العربي 
بديــــع الزمــــان أبــــي العــــز بن إســــماعيل 
الجزري وذلك تقديرا لمســــاهماته البارزة 
في مجال الهندسة الميكانيكية عبر العديد 
مــــن المخترعات خلال القرن الثاني عشــــر 
الميــــلادي مما دفــــع المؤرخــــين إلى وصفه 

بمؤسس علم الروبوت.
واسترشــــادا بما قدمه بديــــع الزمان 
الجــــزري من مخترعات ســــباقة في تاريخ 
العلــــوم ينظــــم مخبــــر الجزري فــــي بيت 
الحكمة شــــهريا باقة متنوعة من البرامج 
وورش العمل المتخصصة لمختلف الفئات 
العمريــــة بغــــرض تزويدهــــا بالعديد من 
المهارات في مجــــالات التصميم والترميز 

والتصنيع الرقمي وغيرها.
وتســــتهدف هذه البرامــــج الطلبة في 
المراحــــل الدراســــية المختلفــــة مــــن خلال 
الورش المكثفة التي تســــتمر يوما واحدا 
أو البرامــــج التعليميــــة طويلــــة المــــدى. 
وعلاوة على ذلك يوفر مخبر الجزري بيئة 
والابتكارات  الاختراعات  لأصحاب  مميزة 
مــــن الطلاب وغيرهم لتجربــــة ابتكاراتهم 
وتنفيذهــــا علــــى نطــــاق مصغــــر وعالي 
الكفاءة تحت إشــــراف كــــوادر متخصصة 

لتزويدهم بالإرشاد والتوجيه اللازمينْ.
ومــــن البرامج المميــــزة لمخبر الجزري 
وفيها  ”ورشــــة تصنيــــع الــــذراع الآلــــي“ 
المكونــــات  علــــى  المشــــاركون  يتعــــرف 
محــــركات  مثــــل  المختلفــــة  الإلكترونيــــة 
السيرفو الإلكتروميكانيكي التي تستخدم 
لإنتــــاج عــــزم الــــدوران والســــرعة وكذلك 
طريقة بناء الذراع الآلي والتحكم فيها عن 

طريق الترميز.
وهنــــاك أيضاً ورشــــة ”إعــــادة تصور 
رحــــلات الســــندباد البحــــري عــــن طريق 
البرمجــــة“، والتــــي تهــــدف إلــــى تعريف 
الأطفال مــــن عمر 12 عامــــا فأكثر بمفهوم 
الترميــــز القائــــم علــــى الكتــــل البرمجية 
وكيفية اســــتخدامه لإبداع رسوم متحركة 
تجســــد شــــخصية الســــندباد ورحلاتــــه 
البحرية الســــبع، بالإضافة إلى إكسابهم 

مهارات البرمجة المختلفة وتعزيز قدرتهم 
على التفكير المنطقي وإيجاد حلول فعالة 

للمشكلات.
الجــــزري  مخبــــر  جــــدران  وخلــــف 
الزجاجية يمكنك معاينة مجموعة مدهشة 
مــــن آلات التصنيع الرقمــــي الحديثة، كل 
منهــــا ينتظر ترجمة الأفــــكار المبتكرة إلى 
أعمال ملموســــة بدءا من الطابعات ثلاثية 
الأبعــــاد وقاطعات الليــــزر المزودة بأحدث 
الإمكانيات لنحت الخشــــب والبلاســــتيك 
مروراً بــــآلات قطع ملصقات الفينيل حيث 
يمكن للطلاب من ســــن الثامنــــة فما فوق 
اختبار عدد كبير من الأنشــــطة التي تمزج 
المعرفــــة العلميــــة بفنون العمــــل اليدوي 
الخشــــبية  المجســــمات  كبناء  والتطبيقي 
وطباعــــة  الجصيّــــة  القوالــــب  وإنتــــاج 

الملصقات على الملابس والإكسسوارات.
ولأن التقنيــــة لا تقتصــــر على المعدات 
والأدوات فحســــب فــــإن مخبــــر الجــــزري 
يستكمل مســــاره التعليمي بإتاحة أجهزة 
كومبيوتــــر مــــزودة بأحــــدث التطبيقــــات 
الراغبــــين  لــــكل  وتتيــــح  والبرمجيــــات 
ورش  فــــي  اســــتخدامها  لتعلــــم  فرصــــة 
عمــــل متخصصة بمــــا يؤهلهــــم لتصميم 
ونماذجهــــم  الهندســــية  مخططاتهــــم 
بأنفسهم قبل مباشرة تنفيذها سواء عبر 
الطابعات ثلاثية الأبعاد أو بآلات التشكيل 
الحراري التي تترجم التصورات الخيالية 

إلى واقع ملموس.

حــــدود  الجــــزري  مخبــــر  ويتجــــاوز 
التكنولوجيــــا التقليديــــة ليقــــدم فرصــــة 
مميزة للطامحين إلى دخول مجال الأتمتة 
والروبوتات، حيث يوفر الآلات الأساسية 
اللازمــــة  الإلكترونيــــة  الرقائــــق  لإنتــــاج 
والروبوتات  الكهربائية  الأجهزة  لتشغيل 
مع توفير إمكانيــــة حجز الآلات والأجهزة 
للراغبين في تصميم مشاريعهم الخاصة.

ويشــــارك مخبــــر الجزري فــــي تنظيم 
برنامج ”فاب أكاديمي“، وهو برنامج عالمي 
للتصنيع الرقمي يقدم محاضرات وورشــــا 
تفاعلية وافتراضية في 70 مختبرا معتمدا 
في العالم على مدار ســــتة أشهر، ويحصل 
الدارســــون بعــــد إكمــــال البرنامــــج علــــى 
دبلوم معتمــــد من معهد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيا الذي يعد أحد أهم المؤسسات 

العلمية والبحثية على مستوى العالم.
ويتيــــح بيــــت الحكمة لجميــــع أفراد 
المجتمــــع إمكانية التســــجيل في أنشــــطة 
وفعاليــــات مخبــــر الجــــزري، بالإضافــــة 
إلــــى حجز الأجهــــزة والآلات عبــــر موقعه 

الإلكتروني.
ويمكن لأعضاء بيت الحكمة الاستفادة 
من التخفيضــــات الحصرية التي تمنحها 
لهم العضوية بنسبة تصل إلى 20 في المئة 

على جميع البرامج وورش العمل.
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 مكســيكو - كثر الجدل بشأن تدخل 
الذكاء الاصطناعي فـــي جميع المجالات 
حتـــى اعتبـــر البعـــض أنه يســـاهم في 
قتل الإنســـان بطرده من أغلب الوظائف 
التي كانت تقوم بها البشرية. كما يزداد 
الجـــدل حدة مـــع تدخـــل الخوارزميات 

التوليدية في الفن والإبداع.
ولا تتوقف الحركات الاحتجاجية في 
الأوساط الســـينمائية والتلفزيونية مع 
احتداد الجـــدل حول الذكاء الاصطناعي 

والأدوار التي بات يلعبها مهددا العديد 
مـــن المهن مثل كتابة الســـيناريو وحتى 

التمثيل.
وبينما أجـــل الممثلون فـــي هوليود 
الســـيناريو  كتـــاب  مـــازال  إضرابهـــم 
مضربين مما قد يؤدي إلى توقف تراجع 
الإنتاجات للشاشتين الكبيرة والصغيرة 

تقريبا.
وفي نفس الإطـــار يخوض الممثلون 
المتخصصـــون بدبلجـــة الأصـــوات في 

والتلفزيونيـــة،  الســـينمائية  الأعمـــال 
وقارئـــو الكتب المســـموعة فـــي مختلف 
أنحـــاء العالـــم، مواجهـــة مـــع الـــذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي يهـــدد مســـتقبلهم 
المهنـــي، خاصـــة أنه قـــادر على إنشـــاء 
للأصـــوات  مطابقـــة  رقميـــة  أصـــوات 

البشرية.
وأنشـــأت 20 نقابـــة ومنظمة عمالية 
من أوروبا والولايـــات المتحدة وأميركا 
اللاتينيـــة ”منظمة الأصـــوات المتحدة“ 
التـــي تقـــوم بحملات مـــن أجـــل الدفع 
نحو إقـــرار تشـــريع يوائم بـــين الذكاء 

الاصطناعي والإبداع البشري.
وتحـــذر المنظمـــة مـــن الاســـتخدام 
للـــذكاء  المنظـــم  وغيـــر  ”العشـــوائي 
الاصطناعـــي، ما قد يـــؤدي إلى القضاء 
علـــى التـــراث الفنـــي للإبـــداع الذي لا 

تستطيع الآلات إنتاجه“.
بالـــذكاء  عاملـــة  منصـــات  وتقـــدم 
الاصطناعي، مثل ”ريفويسر دوت كوم“، 
مجموعة واسعة من الخدمات الصوتية 
مقابـــل رســـم شـــهري قـــدره 27 دولارا، 
وهو مبلغ زهيـــد مقارنة مع ما يتقاضاه 

الأشخاص المحترفون في هذا المجال.
موقعهـــا  عبـــر  المنصـــة  وتقـــول 
الإلكترونـــي إن الخدمـــة ”لا تهـــدف إلى 
استبدال الأصوات البشرية“، لكنها تقدم 

بديلا فعالا من حيث الكلفة.
وتوضح رئيسة الجمعية المكسيكية 
للعاملـــين في مجـــال الإلقـــاء الصوتي 

التجاري أن هـــذه التكنولوجيا الجديدة 
”تغذيهـــا أصـــوات قدمناها علـــى مدى 
سنوات“، مضيفة ”نحن نتحدث عن حق 
الإنسان في استخدام الصوت والترجمة 

الفورية من دون موافقة“.
وتواصل شـــركات التكنولوجيا هذه 
توظيـــف مترجمين، لكن هـــؤلاء يدركون 
أن خدماتهم تســـهم في تغذية أرشـــيف 

صوتي ضخم.
وينادي فنانو الصوت هؤلاء بإقرار 
قوانـــين لمنـــع اســـتخدام أصواتهم من 
دون موافقتهـــم، وفرض ”حصص عمالة 
بشرية“، كما يوضح المدبلج الكولومبي 
دانيـــال ســـولر دي لا بـــرادا الـــذي مثل 
”منظمـــة الأصـــوات المتحـــدة“ في الأمم 
للملكيـــة  العالميـــة  والمنظمـــة  المتحـــدة 

الفكرية.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتتنافـــس 
مايكروســـوفت  وأبرزهـــا  الكبـــرى، 
وغوغل، لتحقيق تقـــدّم في مجال الذكاء 
إطـــلاق  منـــذ  التوليـــدي  الاصطناعـــي 
برنامج ”تشات جي.بي.تي“، الذي حظي 
باهتمـــام عالمي فور طرحه فـــي نوفمبر 
الفائت. لكن الأمر لا يقف عند ذلك الحد، 
إذ دخل الـــذكاء الاصطناعـــي عالم الفن 

والتأليف.
وقـــال أكاديميان أميركيـــان يكتبان 
في مجلـــة ”ســـاينس“، إن أدوات الذكاء 
الاصطناعي قادرة على تقديم ”وســـائط 
فنية عالية الجـــودة للفنون المرئية، وفن 

بالإضافة  والأدب،  والموســـيقى  المفهوم، 
إلى الفيديو والرسوم المتحركة“.

وعلى الرغم من أنه من الممكن أن يبدو 
الفن الذي يتــــم تعلمه آليا، وكأنه تناقض 
لفظي، فقد ينتهي به الأمر ”بتمكين نماذج 
جديدة من العمل الإبداعي وإعادة تشكيل 
النظــــام البيئي للوســــائط“، بحســــب ما 

يعتقده الباحثان.

وقــــالا ”إن القــــدرات التوليديــــة لهذه 
الأدوات ستقوم أساسا بتحويل العمليات 
الإبداعية، من حيث: كيف يصوغ المبدعون 

الأفكار ثم يدخلونها في حيز الإنتاج“.
وفي المقابل، من شأن هذا ”التحول في 
أن يؤدي إلى ”تعطيل العديد من  الإبداع“ 
قطاعات المجتمع“، وسيؤدي إلى تسريح 
الأفراد من أعمالهــــم، أو حتى تركهم دون 
عمل، بحسب ما توقعه الكثير من المحللين 

المعنيين.
ولعل هذا ما يثير حفيظة الكثير من 
العاملـــين في المجـــالات الإبداعية، وهي 

ليست مجرد مخاوف بل ردود أفعال على 
ما يحدث بالفعل إذ باتت أعمال ينتجها 

الذكاء الاصطناعي تتوج بالجوائز.
وقد أثار غلاف كتاب ”بوب الساحر“ 
(Bob the Wizard) جدلا واسعا، بعد فوزه 
بمسابقة أفضل غلاف للقصص الخيالية 
”SPFBO“ فـــي مايو المنقضـــي، كما فازت 

صورة الفنان الألمانـــي بوريس إلداغزين 
 Pseudomnesia:” التـــي حملـــت عنـــوان
The Electrician“ فـــي فئة الإبداع المفتوح 

للتصويـــر  العالميـــة  ســـوني  بمســـابقة 
الفوتوغرافي، إذ لا تتوقف هذه التقنيات 
عند إنتاج الأعمال بل تسهم في التتويج 

من خلالها.
الـــذكاء  فـــإن  ذلـــك  علـــى  عـــلاوة 
الاصطناعي يطرح بشـــكل واســـع مسألة 
الملكيـــة الفكرية محل نقاش، إذ يســـتفيد 
من تخزين معلومات سابقة وأعمال فنية 
وأصوات وإيقاعات وغيرها لينشـــئ من 
خلالهـــا عملا آخـــر، وهو ما أثار بشـــدة 
حفيظـــة مدبلجـــي الأصـــوات الذين يقع 

استغلال أصواتهم.
وكان البيـــت الأبيض قد نبّه في وقت 
ســـابق الرؤســـاء التنفيذيـــين لشـــركات 
العملاقـــة  الأميركيـــة  التكنولوجيـــا 
إلـــى مســـؤوليتهم الأخلاقيـــة لحمايـــة 
المســـتخدمين مـــن المخاطـــر الاجتماعية 
المحتملة للذكاء الاصطناعي. لكن يبدو أن 
هـــذه التقنيات بدخولها عوالم الفن بقوة 

مازالت مستمرة في التقدم شيئا فشيئا.

العـــرض  دور  شـــهدت   - القاهــرة   
الســـينمائي في مصـــر مع موســـم عيد 
الأضحى عـــددا من الأفـــلام لنجوم كبار 
اشـــتاقوا إلى جمهورهـــم، تراوحت بين 
الكوميـــدي والحركـــة أو الأكشـــن، على 
اعتبار أن المغرمين بالسينما يقبلون على 
هذين النوعين أكثـــر من الأفلام التي يتم 
إعدادها لأجل عرضها في مهرجانات فنية 
تتناول قصصا عميقـــة ويجري تقديمها 
من خلال قوالب تحتـــاج إلى تركيز كبير 

وتعلي من شأن التفاصيل الدقيقة.
حقق فيلم ”البعبع“ نجاحا جماهيريا 
فـــي الأيام الأولى لعرضه عبر خلطة فنية 
رفعت شـــعار العنـــف من أجـــل العنف، 
فالقصـــة التـــي اعتمـــد عليها ســـاذجة 
ومكررة، حيث يقوم البطل الفنان المصري 
الذي خرج  أمير كـــرارة بدور ”ســـلطان“ 
للتو من الســـجن ليعود إلى عالم الإجرام 
الـــذي برع فيـــه قبل ســـجنه، ومنه أطلق 
الـــذي يخيف الناس  عليه لقب ”البعبع“ 
ويتـــم اللجـــوء إليه في عمليات الســـطو 
والنحر والبلطجة، وغالبية المشاهد التي 
ظهر فيها تحوي عنفـــا مفرطا، ولم يخل 

مشهد منه.

فان دام المصري

يشـــعر المشـــاهد بأن كرارة لم يخرج 
مـــن دور ضابـــط الشـــرطة أو الجيـــش 
القوي الـــذي يملك قوة خارقة تســـاعده 
على هـــزْم فصيل مســـلح، لكـــن بصورة 

مغايـــرة؛ إذ تحول الضابط القوي المدافع 
عن الدولة الوطنية في مسلسلي ”كلبش“ 
و“الاختيـــار“ إلى بلطجي قـــوي في فيلم 
”البعبـــع“، والـــذي جاء قريبـــا من فيلمي 
”كازابلانـــكا“ و“حـــرب كرمـــوز“، وقـــام 
ببطولتهمـــا أمير كـــرارة في الســـنوات 

الماضية.
ويبدو أن الثيمة المشتركة بين الأعمال 
الدرامية والســـينمائية هي وجود فائض 
فـــي القوة لدى أمير كرارة تذكرنا بالفنان 
الأميركي فان دام وأفلامه المليئة بالعنف 
والحركـــة وكان فيها يقهـــر كل خصومه 
بقبضة واحـــدة بعيدا عمـــا يملكونه من 

أسلحة وقوة جسمانية.
عندما أراد كـــرارة الخروج من عباءة 
الضابـــط ارتدى عبـــاءة البلطجي، ورغم 
أنه أجاد فيهما باعتبـــاره فنانا موهوبا 
وممثـــلا بقـــدرات خاصـــة فـــإن النقلـــة 
التـــي قام بها لم تضـــف إليه جديدا على 
المســـتوى الفني، وربما تحشره في قالب 
واحـــد وإن تفاوتـــت مســـميات الأدوار. 
فالتمادي في الأكشـــن، الذي من الواضح 
أن رغبـــة الفنان المصـــري التقت فيه مع 
رغبة صناع العمـــل، أصبح تيمة تضمن 

لكليهما تحقيق النجاح.
وحاول مخرج فيلم ”البعبع“ حســـين 
المنباوي توســـيع قماشة العمل من خلال 
إضفاء قالب كوميدي عليه للحد من جرعة 
الكوميدي  بالفنـــان  فاســـتعان  العنـــف، 
محمد أنور، ومنح باســـم سمرة مساحة 
للفكاهة وهو زعيم عصابة، وأســـند دورا 
رئيســـيا للطفـــل جان رامز الـــذي خففت 
المشـــاهد التي ظهر فيها من حدة العنف، 
فالطفل يتمتع بشـــخصية لطيفة أحدثت 
توازنا نســـبيا مـــع أجـــواء العنف التي 

تحولت إلى هدف في حد ذاته.
البعبـــع  ”ســـلطان“،  ويســـتطيع 
يتلاعـــب  الـــذي  الطمـــوح  البلطجـــي 
بســـهولة  الخروج  إجرامية،  بعصابـــات 
من أي مأزق يواجهه، وأســـهمت كاريزما 
كرارة الفنية في تحويل الكثير من مشاهد 
العنف إلى كوميديا، مســـتفيدا من وجود 
باســـم وأنور ومحمد عبدالرحمن ومحمد 
محمود والطفل جـــان، والمفارقات المثيرة 
للضحـــك التـــي ظهـــرت أثناء ممارســـة 

العنف.
وعلـــى الرغـــم مـــن المتاعـــب التـــي 
يواجهها الفنان في أفلام الأكشن، ساعدت 
التكنولوجيا المســـتخدمة في إخراج هذه 
الأفلام بالصورة الأميركية الشهيرة على 
تخفيف جرعة التعب عن الفنان، فالكثير 
من مشاهد التحطيم والعنف والرصاص 
وتصادم السيارات تستخدم تقنيات فنية 

عالية تشـــعر الجمهور بأنه أمام مشاهد 
حقيقية.

ويصعـــب الحديث عن قصـــة الفيلم 
التـــي تدور حـــول عصابة تريـــد تهريب 
قطعة آثار فرعونيـــة إلى الخارج تحاول 
عصابـــة أخرى خطفها منهـــا، وتختصر 
عمليات العنـــف والخطف والبلطجة بين 
المتصارعـــين الكثيـــر من المســـافات، لأن 
الكل يضـــرب الكل ويريد الانتقام، ويبقى 
”ســـلطان“ البعبع الوحيد الذي يفلت من 

أنياب أفراد العصابتين.
واختلـــق مؤلف الفيلـــم إيهاب بليبل 
قصـــة طفلي ”ســـلطان“ اللذيـــن لا يعرف 
عنهما شـــيئا لتأكيد أن البلطجي إنسان 
فـــي النهايـــة ولديـــه مشـــاعر للحب مع 
كان رافضا  الكـــره، ومـــع أن ”ســـلطان“ 
ومتشـــككا في أبوته للطفلـــين فإنه اقتنع 
بأنـــه والدهما، وبدأ منحنى العنف يهبط 
ويتناقص ويتحـــول إلى عاطفة ويعترف 
بهمـــا، بعد أن ســـمع قصة وفـــاة أمهما 
والحيلة التي اتبعتها شـــقيقتها لإيصال 

طفليه إليه عقب خروجه من السجن.
كل ذلـــك مـــن العوامل التـــي أدخلت 
وحشـــرت عنوة لدعم القصـــة وتأكيد أن 
العنـــف ليـــس طبيعـــة بشـــرية، فالأصل 

الحنـــان والعطـــف والحب والـــود، وهو 
ما حاولت الفنانة ياســـمين صبري دعمه 
عبر شـــخصيتها كطبيبة تســـعى للسفر 
لاســـتكمال دراســـتها، ويوقعهـــا حظها 
فتبدو جزءا  العاثر في طريق ”ســـلطان“ 
من أعمـــال البلطجة التي يمارســـها بلا 

إرادتها.
وســـعت صبـــري فـــي هـــذا الفيلـــم 
للإيحـــاء بأنها فنانـــة موهوبة وأدوارها 
في مسلســـلات ســـابقة لم تكـــن مجاملة 
لزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشـــيمة، 
إلا أنها أكـــدت صواب من اتهموها بأنها 
صنيعة فنية بلا موهبة حقيقية، فقد لاح 
الافتعال في جميع المشـــاهد التي ظهرت 
فيها، وبـــدت كأنها ممثلة مبتدئة، وحتى 
جمالها وأنوثتها ورقتهـــا لم تنفعها في 
تبديد الانطباع السلبي الذي يؤخذ عنها 

للوهلة الأولى في الفيلم.
 

حلقة جديدة للبلطجة

في الفيلم  دخلت ياسمين أو ”سلمى“ 
عالم البلطجة وتحولت من شـــابة طبيبة 
طموحة إلى زعيمة عصابة صغيرة عندما 
حاولت الســـطو على التمثال الأثري من 

”سلطان“، وتواجه عصابات المافيا داخل 

مصـــر وخارجها، وظهر المخرج حســـين 
المنبـــاوي عازمـــا على اســـتكمال حلقات 
العنف ومصرا على عدم توقفها، ســـواء 
أو  أو ”سلمى“  التي يقوم بها ”ســـلطان“ 
أي مـــن زعماء العصابات التي طاردتهما 

باستمرار.
قد تكـــون هـــذه النوعية مـــن الأفلام 
لجمهـــور  خصيصـــا  صنعـــت  المركبـــة 
الســـينما من الشباب مناسبة لموسم مثل 
عيد الأضحى الذي يشـــهد إقبـــالا كبيرا 
دائمـــا في دور العـــرض المصرية، خاصة 
أن فـــي الأعـــوام الثلاثة الماضيـــة تأثرت 
الســـينما بانتشـــار فايـــروس كورونـــا، 
وربما هـــذا العام هـــو الأول الذي يظهر 
فيه متحـــررا من توابـــع الفايروس، بما 
مكّـــن الكثير من الأفـــلام التي جاءت دون 

المستوى من أن تحقق إيرادات جيدة.
ويصعب الجزم بأن الإيرادات وحدها 
هـــي العنصـــر الفيصل أو الحاســـم في 
الحكـــم على جـــودة العمل الفنـــي، أو أن 
العنف يجذب جمهور السينما، لأن الإقبال 
ظاهـــرة مؤقتة فـــي هذه الأوضـــاع التي 
تعيشها الســـينما التي يتوزع جمهورها 
على شرائح متباينة، بينها شريحة كبيرة 

تميل إلى العنف، وهو الرهان الذي يميل 
إليه أمير كرارة، وسبقه فيه أحمد السقا، 
ثم سرعان ما سيعود إلى تقييم حساباته 
الفنية بالشـــكل الذي يحـــدث توازنا بين 
العنف المفتعل وذلك الذي يأتي في سياق 

المضمون وخدمة للعمل.

ويملك كرارة موهبة فنية نضجت بعد 
فترة طويلـــة من الكد والتعب والاجتهاد، 
حتـــى وضعتـــه فـــي الصفـــوف الأولـــى 
للممثلين في مصر، مـــا يمكنه من تنويع 
أدواره، وإن كان العنف والأكشـــن والقوة 
عنصرا أصيلا فـــي ”كلبش“ و“الاختيار“ 
و“كازابلانـــكا“ و“حـــرب كرمـــوز“، فقـــد 
أصبحـــت الأصـــل فـــي فيلـــم ”البعبع“، 
وتضاف إليها البلطجة في أقبح صورها.

أمير كرارة يذكرنا بالفنان الأميركي فان دام

{البعبع} فيلم يرفع شعار العنف من أجل العنف
المصري أمير كرارة يخرج من عباءة الضابط إلى البلطجي

ــــــس من الســــــهل على الممثل أن يغادر شــــــخصية كررهــــــا أكثر من مرة،  لي
وهذا ما نلاحظه بعد مشــــــاهدة الممثل المصري أمير كرارة عقب إتقانه دور 
ــــــط المقاتل والصلب في عدد من الأعمــــــال الدرامية، لينتقل إلى دور  الضاب
مغاير هو دور البلطجي في فيلم ”البعبع“، لكن بنفس الثوب مع تغيرات في 

الأهداف بين نبل الضابط وإجرام البلطجي.

سينما
الأربعاء 2023/07/05 
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الذكاء الاصطناعي يهدد بسرقة أصوات المدبلجين

مدبلجو الأصوات يواجهون الذكاء الاصطناعي عبر منظمة جديدة

مخرج الفيلم حسين 

المنباوي حاول توسيع 

قماشة العمل من خلال 

إضفاء قالب كوميدي عليه 

للحد من جرعة العنف

منظمة الأصوات المتحدة 

تحذر من الاستخدام 

العشوائي للذكاء 

الاصطناعي ما سيقضي 

على التراث الفني للإبداع

هذه النوعية من الأفلام 

المركبة ربما صنعت 

خصيصا لجمهور السينما 

من الشباب مناسبة لموسم 

مثل عيد الأضحى

.



 كل فنان تشــــكيلي مهما تنوعت أعماله 
له مفتاح يدير به بوابة ســــرية تفتح على 
عالمه الخــــاص لينهل منه الصور ويحصد 
منه المشاعر والأفكار دون شعور بالاكتفاء 
إلا لفتــــرة قصيرة، ليعود بعدها مشــــتاقا 
ومشــــدودا من جديد إلــــى كل ما هو خلف 

هذه البوابة.
الناظر إلى أعمال الفنانين يســــهل له 
أحيانا كثيرة التعرف على المفتاح المؤدي 
إلــــى العالم المركزي الذي يطوف من حوله 
الفنــــان ويقطــــف تباعا منه ثمــــاره لحظة 
نضوجهــــا. غيــــر أن هــــذا لا ينطبق تماما 
علــــى الفنانــــة اللبنانيــــة – الأرمنيــــة آني 
كركدجيــــان. فمعظم ما كُتب عــــن أعمالها 
يعتبــــر أن موضوع المــــرأة هو موضوعها 
الأساســــي. وربما أنني من هــــؤلاء الذين 
اعتقدوا ذلك ســــابقا، لكــــن تتبع ما تقدمه 
في معارضهــــا الفردية الكثيرة ســــيؤدي 
إلــــى القبض علــــى الموضــــوع الأهم الذي 
يشــــمل ويتمظهــــر بــــكل مــــا قدمــــت، إنه 
الحرب، أو بالأحرى القــــول إنها الأحوال 
التــــي نتجت عن اختبــــار العيش في فترة 
الحرب اللبنانية حين يكون المرء في سنين 

مراهقته الأولى.

قد تكون تجارب شــــخصية مؤلمة هي 
جزء من ذلك وقد لا تكون. ولكن الحصيلة 
لاسيما في روح تميزت بالحساسية تجاه 
ما يحيط بها أو ما قد حدث لها سيحفر لا 
نقول ندوبا، بل أنهارا لا تنضب وتغزر في 
عوالم ما خلف البوابة التي ذكرناها آنفا.

اليوم، تقــــدم الفنانة آنــــي كركدجيان 
معرضا في صالة ”أل.تي“ اللبنانية، يضم 
ما يقارب 30 عملا فنيــــا بأحجام مختلفة. 
وقد جــــرت العــــادة أن تطّعــــم الفنانة كل 
معرض فردي لها ببضعة أعمال مستعادة 
تنضوي تحت عنوان جديد لترافق الجديد 
مــــن أعمالها، فتكــــون هــــذه الحركة نوعا 
مــــن التأكيد علــــى ثراء الأفكار والمشــــاعر 
المطروحــــة التــــي تحمــــل أكثر مــــن معنى 

يتداخل في صميمه مع المعاني الأخرى.
وضعــــت الفنانة المعرض تحت عنوان 
”أخــــوات الوحــــدة“. افتتــــح فــــي الثاني 
والعشــــرين مــــن يونيــــو ويســــتمر حتى 

السادس عشر من أغسطس القادم.
الوحدة، هذه الكلمة الفضفاضة والتي 
دارت في فلكهــــا الآلاف من الأعمال الفنية 
في العلم تكتسب في لوحات الفنانة بعدا 
مــــن نوع جديــــد. ففي حين تظهر النســــاء 
البطلات الحصريات فــــي مواقف تحاكي 
الوحــــدة. الوحدة كبديل عما فقد قيمته أو 
انتهــــت مدة صلاحيته لقدر ما كان مرجوا 
حدوثه. وهنــــا تماما تنحو أعمال الفنانة، 

لاسيما الجديدة، نحو سكون غير معهود. 
ســــكون ضبابــــي يرثي ما لــــم يتحقق في 
الحياة يوما بســــبب التصدعات النفسية 
التــــي فجرتها الحرب. تصدعــــات أغدقت 
فيهــــا الفنانة أنهارا ترويها وترتوي منها 
على السواء شأن كل فنان في ابتكار حياة 
بديلة بعد أن خطفت نســــختها الأصل أو 

تدمرت.
الحاضــــر في معظــــم أعمــــال الفنانة 
هــــو ما لــــم ينجــــزه الحــــب، ما لــــم يعثر 
عليــــه الدفء، ما لم يُحضــــره الآخر. ولكن 
أيضا ما لم تقوَ علــــى إخفائه الحرب بعد 
انتهائهــــا: اســــتمرار الرغبة فــــي الحياة 
متزامن مع الشــــعور بالفقــــد. الفقد كقدر 
تحاول الفنانة ســــوقه إلــــى انتصار بديل 
عما يشــــبه أفول الشمس في زمن بزوغها: 
إنه انتصار الفن على كل ما يجعل الحياة 
الحاليــــة مقفــــرة وغيــــر صالحــــة للعيش 
بالنسبة وخاصة لمن هو، كآني كركدجيان، 
يحتدم بنار شــــخصيته المتعطشة للحياة 

والمليئة بالمرارة الضاحكة.
أما الفضاضة التي لم 

تغادر لوحات الفنانة 
والتي وصفت في 

بعض أحوالها 
بالإيروتيكية 

هي أكثر ميلا 
للإباحية 
بما تعني 

من استباحة 
القلب وهدر 

مشاعره وآماله 
على تقاطعات 

الحرب وفصولها، وما 
نتج عنها من هتك للعدالة 

وللعاطفة الإنسانية.
لا تزال الأجســــاد في لوحــــات الفنانة 
لصيقــــة بهــــذه المعانــــي المذكــــورة، فهي 
الســــاكنة في عز حركاتها والوحيدة حتى 
ضمــــن الجماعــــة، والقادرة علــــى التلوي 
والتحجر  والانسياب  والتمدد  والانشطار 

والتهدج، والتفكك، والذوبان، والتضخم.
ذكرت الفنانة في تقديم أحد معارضها 
الســــابقة ما يمكن أن ينسحب على مجمل 
مــــا قدمته حتى معرضها الجديد هذا، فقد 
أشــــارت إلى أنهــــا حاضرة فــــي لوحاتها 
”امــــرأة تنمو إلــــى ما لا نهاية فــــي الزمان 
والمــــكان، مثــــل خيط مرن يرتــــدّ فجأة إلى 
نفسه. أعمالي الفنية هي أسلوبي، هي أنا 
– نفسي (أو ما أزعم أنّي)، هي الجلد الذي 
أحيا داخله، هي إقامتي في الجحيم، هي 

خلاصي، وفردوسي“.
وذكــــرت في موقــــف آخر ”نســــاء في 
ســــكون يســــتعرضن ذواتهن فــــي جوّ من 

التخلي. غيــــر أن هذا التخلي البادي على 
ملامحهــــن وهيئــــات أجســــادهن ليس إلا 
ظاهــــر ما هن عليه فــــي الحقيقة، إذ إنهن 
يســــتحوذن على فضاء اللوحات ويمتلكن 

قوانين اللعبة..“.

هــــذه ”اللعبــــة“ التي تذكرهــــا الفنانة 
هي ســــمة أساسية للحياة، وكيف لا تكون 
عندما يكون كل أمر جوهري وكل شــــعور 
غامر على المحك دوما؟ شــــقيقات الوحدة 
هــــن فــــي حقيقتهــــن متلازمــــات الحــــرب 
وأشباحها التي انتحلت شخصيات نساء 
تداعب القطط والكلاب 
التي تبدو أكثر حياة 
منها وقد استمدت 
منها ما تحتاجه 
من الحب. 
حيوانات وكأنها 
مرايا لنفوس 
تلك النسوة 
المسكوبة 
كالكلس في 
أجساد /قوالب 
مطاطة تتلوى دون 
فرح ودون ألم. نساء 
ذات نظرات فارغة /حائرة 
وبعضهــــا تغــــص ببــــراءة المراهقــــة 
الأولــــى كمــــا في لوحــــة تظهــــر فيها ذات 

العينين الواسعتين والخضراوين.
ليســــت الوحدة في لوحات الفنانة إلا 
تفصيــــلا وهي ما يشــــبه الغطاء الأبيض 
الرقيق الذي تلقيه المرأة/الأم في لوحتين 
من أعمالها على جســــد طفــــل رضيع هو 
أشبه بكفن لينام في حضنه إلى الأبد، هذا 
الذي لم يولد يوما والذي ربما استطاع إن 
ولد أن يكســــر لعنات الماضي، ولكن أيضا 

ربما تمكن من تجديد صوره المرعبة.
يجـــدر الذكر أن الفنانة آني كركدجيان 
هي من مواليد 1972 حاملة لإجازة في علم 
النفـــس من الجامعـــة اللبنانية إلى جانب 
دبلوم دراسات عليا في الفنون التشكيلية 
وماجستير في إدارة الأعمال. لها مشاركات 
في معـــارض جماعية كثيرة داخل وخارج 
لبنـــان كما قدمـــت معارض فرديـــة عديدة 

اللوحات نوافذ مفتوحة على تجارب الفنانيننذكر منها ”سكون“ و“الوليمة“.
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مجموعة هامة من أعمال 

أصدقاء الفنان الراحل 

وتلاميذه تقدم عرضا مفتوحا 

يعبر عن الامتنان تجاه الألوان

�

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ألوان قاتمة وشخوص وحيدة تصور أحوال النفس خلال الحرب

بلوحات من مجموعاتها الســــــابقة وبنساء وأجساد ساكنة في عز حركاتها 
ــــــة اللبنانية – الأرمنية آني  ــــــج من حولها، تقدم الفنان ــــــدة رغم الضجي ووحي
كركدجيان معرضها الفردي الجديد الذي يبحث في ثيمة الحرب ويكشف 
أوجها منها انطلاقا من أحوال المرأة واختبارها العيش تحت وقع الحرب.

 دمشــق - اســــتضافت صالة الشــــعب 
بدمشق المعرض السنوي لاتحاد الفنانين 
التشــــكيليين في ســــوريا بعنوان ”نوافذ 
لونية“، والذي يضم أكثر من 50 عملا فنيا 

لفنانين من مختلف المحافظات.
وتنوعت تقنيات الأعمال المقدمة حيث 
شملت الزيتي والأكريليك والكولاج والتي 
قدمهــــا الفنانــــون المشــــاركون بأســــاليب 

جديدة.
وأكد أمين ســــر الاتحاد العام للفنانين 
التشكيليين في سوريا غسان غانم أهمية 
المعرض الذي يقام سنويا ليعبر من خلاله 
الفنانــــون المشــــاركون عــــن مرحلــــة فنية 

عاشوها من خلال لوحاتهم.
بــــدوره أشــــار أمين فرع دمشــــق لحزب 
البعث العربي الاشــــتراكي حســــام السمّان 
إلــــى أن المعــــرض تكــــريم وتقديــــر للجهد 
والعطــــاء اللذيــــن يقــــوم بهمــــا الفنانــــون 
المشاركون، لافتا إلى أن الهدف من المعرض 
ترسيخ الثقافة التي تخص الفن التشكيلي 
السوري والارتقاء بالذائقة الفنية البصرية.
ويمثـــل هـــذا المعـــرض نتـــاج تطور 
أعمال الفنانين التشـــكيليين الســـوريين 

طـــوال العام الماضي. ويشـــارك الفنانون 
الســـوريون بأعمـــال متنوعـــة ويمثلون 
مـــدارس فنيـــة مختلفـــة، منهـــم الفنانة 
التشـــكيلية إيفـــا العباس التي تشـــارك 
فـــي المعرض بعمل تجريـــدي من القياس 
المتوســـط يدمج بين الطبيعـــة الصامتة 
والحيـــة، مســـتخدمة الألـــوان الزاهيـــة 

بتقنية الأكريليك.
أمــــا الفنانة نغم نصــــر، خريجة كلية 
الفنون الجميلة، فتشــــارك بعمل تجريدي 
استخدمت فيه تقنيات الغرافيك المتنوعة 
والكولاج للتعبير عن حالة الإنسان بلوحة 

من القياس المتوسط.
الفنانــــين  اتحــــاد  أن  إلــــى  يشــــار 
التشكيليين في سوريا أحدث بهدف رعاية 
الفنانين التشكيليين، والعمل على تطوير 
نتاجهــــم الفني وإبــــراز القيمــــة المعنوية 
للفنان، وإغنــــاء العمل الفني التشــــكيلي 
كبديــــل عن نقابــــة الفنــــون الجميلة التي 
تأسســــت ســــنة 1969 كمنظمــــة شــــعبية 
للاهتمام بالشــــؤون التنظيميــــة للفنانين 
ورعاية مصالحهم والمشــــاركة في النشاط 

الفني وتطويره.

سوريون يفتحون {نوافذ 

لونية} في المعرض السنوي 

لاتحاد الفنانين التشكيليين

ندوب الحرب لا تنسى

شقيقات الوحدة أو متلازمات الحرب 

في معرض اللبنانية آني كركدجيان

المرأة موضوع أساسي لدى آني كركدجيان

الوحدة في لوحات الفنانة 

هي ما يشبه الغطاء 

الأبيض الرقيق الذي 

تلقيه المرأة/الأم على 

جسد طفل رضيع

{تذكرني} معرض تونسي 

يكرم التشكيلي الراحل 

الحسين مصدق
 تونــس - فــــي دار سيبســــتيان بالمركز 
الثقافي الدولي بالحمامــــات، يجتمع ثلة 
من الفنانين التشكيليين التونسيين حتى 
الثامــــن مــــن يوليــــو الجــــاري، ليعرضوا 
أعمالهــــم ضمن معرض بعنوان ”تذكرني“ 
يتذكــــرون بــــه مســــار الفنان التشــــكيلي 

التونسي الراحل الحسين مصدق.
يتضمن المعرض 39 عملا فنيا توزعت 
بين لوحات تشــــكيلية، ومنحوتات وخزف 
وصــــور فوتوغرافية لفنانــــين معاصرين 
من مســــارات متنوعة وتجارب وسياقات 

مختلفة.
هي مجموعة هامة من أعمال أصدقاء 
الفنــــان الراحــــل وتلاميــــذه تقــــدم عرضا 
مفتوحا يعبر عن الامتنــــان تجاه الألوان 
التــــي احتفل بها الحســــين مصدق خلال 

كامل مسيرته الإبداعية.
وتعد هذه التجربة للمعرض الجماعي 
مجالا لتلاقح التجارب وتنوع الرؤى وفق 
ما يعتمل في دواخل الفنانين المشاركين من 
هواجس وشغف فني، في سياق تجاربهم 
المختلفة من حيث الحضور والمشــــاركات 
المتنوعة في التظاهرات الفنية التشكيلية 

والمعارض الخاصة والجماعية.
وتتنوع التجارب والأساليب والأشكال 
الفنية لعدد مــــن الفنانين العارضين وهم 
نــــورة بجاوي وزهــــرة زروقــــي وجووان 
مرنيــــغ وألفــــة داود وأيمــــن الوســــلاتي 
الورتانــــي  ومنيــــر  الراجحــــي  وكافيــــة 
وباســــكال نوو وسليم بن إبراهيم ومدلين 
مصدق وسوسن نيغاويو ومحمد جيلاني 

بالشيخ وفتحي سعيدان.
وكان الوسط الفني التونسي قد ودع 
العــــام الماضــــي، الفنان ونقيــــب الفنانين 
التشكيليين التونســــيين الحسين مصدق 
عن عمر يناهز الثالثة والخمســــين. ويعد 
مصدق أحد الفنانين البارزين على ساحة 
التشكيل التونســــي والعربي، وله تجربة 
تشــــكيلية خاصة لطالما اهتمت بالقضايا 
الفنية والثقافية الكبرى وواكبت الأحداث 
على الصعيد التونســــي والعربي. وكانت 
له إســــهامات بارزة على مســــتوى البحث 
والنقــــد فــــي الفنــــون البصريــــة، خلافــــا 
لنشــــاطه النقابــــي المدافــــع عــــن حقــــوق 

التشكيليين التونسيين.

والفنــــان الراحــــل مــــن مواليــــد عام 
1968 تخرج مــــن كلية الفنون الجميلة في 
دمشــــق، وظــــل مرتبطا بعلاقــــات وطيدة 
مــــع رمــــوز الحركــــة الفنيــــة في ســــوريا 
والمشــــرق العربــــي. بدأ مصدق نشــــاطه 
الفنــــي في بداية التســــعينات مــــن القرن 
الماضــــي، وســــرعان مــــا بزغ اســــمه على 
أقــــام  التونســــية.  التشــــكيلية  الســــاحة 
الحســــين مصــــدق خــــلال مســــاره الفني 
العديد من المعارض والمساهمات المحلية 
والخارجية، واتســــمت أعمالــــه بالعفوية 
في تنــــاول الأفــــكار والقضايــــا التي كان 

يطرحها. 

كمــــا تميــــز بتعــــدد المواهــــب، فإلــــى 
جانب الرســــم لــــه تجارب فــــي التصوير 
والتصميــــم  والإخــــراج  الفوتوغرافــــي 

الغرافيكي.
ويقدم معرض ”تذكرني“ مجموعة من 
الأعمال الفنية الخاصة بالراحل الحسين 
مصدق التي تلخص أهــــم المراحل الفنية 

التي مرّ بها.



 طوكيــو - تراهـــن نيســـان مـــن خلال 
النســـخة الأرقى لطراز ألتيما أس.أل على 
المزايا التي تقدمها للســـائق حتى ينجذب 
إليها لأنها صُممت أساســـا لتجعل رحلته 

سلسة.
ويضمن المقعد المعزز بالذاكرة النشطة 
ضبط وضع القيادة، الذي تفضله بسهولة، 
يضاف إلى ذلك المقاعـــد الجلدية الفاخرة 

لراحة الجميع طوال الرحلة.
وتقول الشـــركة اليابانية إن الســـائق 
يمكنه الاســـتفادة بسهولة من الخصائص 
المريحة، التي توفرها ألتيما أس.أل طوال 
مغامرتـــه، حيـــث تتمتـــع ألتيمـــا بمظهر 
ديناميكـــي جديد، وقـــوة أكثر من أي وقت 

مضى، وتطور تكنولوجي أكبر.
وتأتي هـــذه المركبة مجهـــزة بعجلات 
معدنيـــة مقـــاس 19 بوصـــة، كمـــا تتميز 
بمظهرهـــا الأنيق والرياضـــي، الذي يلفت 

الأنظار إليها في كل مكان.
ويكتمل التصميم الأنيق مع إشـــارات 
الانعطـــاف المدمجة والمرايـــا القابلة للطي 
كهربائيا لتعزيز جمال الســـيارة وإضفاء 

لمسة من الرقي عليها.
وبفضـــل كفاءتها العالية، فإنها تعتبر 

مثالية للباحثين عن ســـيارة اقتصادية 
فـــي اســـتهلاك الوقود مـــن دون 

المساومة على الأداء.
وهناك محرك الحقن 

المباشر للبنزين، الذي يوفر 
قوة مذهلة عند الحاجة 

إليها، مع الحفاظ على مستوى 

ممتـــاز فـــي توفيـــر اســـتهلاك الوقـــود. 
ويستفيد السائق من نظام الملاحة المتطور 
للوصول إلى وجهاته بسهولة، كما جهزت 
الســـيارة بنظام صوتـــي متميز من علامة 
بـــوز، حيـــث يضـــم 9 ســـماعات لتضمن 

جميعها تجربة صوتية رائعة.
ومع تقنية برو بايلوت، يمكن الجلوس 
والاســـتمتاع بالرحلـــة. وباعتبارها جزءا 
مـــن مجموعة تقنيات نيســـان إنتيليجنت 
موبيليتي، تضمـــن هذه التقنيـــة الرائدة 

أن تسير المركبة في الاتجاه 
الصحيح وبالسرعة 

المناسبة.
وإلى جانب ذلك، 

ثمة أيضا ميزة 
تشغيل المحرك 
عن بعد، حيث 

يمكن القيام 
بذلك بسهولة 

من مسافة بعيدة، 
وهذا يعني إمكانية 

ضبط درجة 
الحرارة 

بمســـتويات مريحـــة قبـــل الدخـــول إلى 
المقصورة.

وبما أن نيســـان تتعامل مع الســـلامة 
كأولوية قصوى، خاصة للسائقين الجدد، 
فقد تم تجهيز ســـيارة السيدان بمجموعة 
من الخصائص المتطورة، بما في ذلك نظام 
برو بيلوت أسيســـت، الذي يمكن الاعتماد 

عليه كمساعد موثوق.
وتؤكد نيســـان أن هذا النظام يساعد 
في الحفاظ على مســـافة آمنة من السيارة
 في الأمام، وعدم الانحراف 
عن المسار، والتحرك 
الآمن في حالات حركة 

المرور المتقطعة.
كما تتميز 
السيارة 
بالتحذير من 
النقطة العمياء 
والفرملة الذكية 
في حالات 
الطوارئ، كما 
تشتمل أيضا على 
المزيد من ميزات الأمان 
الذكية، مثل نظام 
التدخل الذكي 
في المسار 
وغيرها من 
المواصفات، 
لضمان 
السلامة لجميع 

الركاب.

 باريس - قدمت رينو نســــخة جديدة من 
طرازها كوليوس والتي تأسر حواس المرء 
بشــــكل كامل منذ الوهلة الأولى، التي يرى 
فيها الســــيارة وصولا إلى تجربة القيادة 

الغامرة.
وتعيد هذه السيارة الرياضية متعددة 
الاستخدامات، والتي تتمتع بالثقة المطلقة، 
تشــــكيل المعايير فــــي فئتهــــا، حيث تدمج 
بسلاســــة بين التطور والقــــوة لتجعل كلّ 

رحلة مناسبة جديدة من المتعة والإثارة.
وخلال سنوات قليلة تمكنت كوليوس 
من الاستحواذ على تصنيف خاص بها في 
فئة الســــيارات متعددة الاســــتخدامات من 
الحجم المتوســــط في السوق، كما تتجاوز 
التوقعات باستمرار مع كل نسخة جديدة، 

لتظهر رائدة بين نظيراتها على الدوام.
تصميمهــــا  فــــي  الســــيارة  وتشــــترك 
وبنيتها مع نيســــان إكس تريــــل المعروفة 
بين عدد لا يحصى من منافســــي ســــيارات 

الدفع الرباعي المتوسطة.
ولكنها تبدو منافسة لطرز 

أخرى مثل تويوتا راف 4 
ومازدا سي.إكس – 5 

وميتسوبيشي آوتلاندر 
وهيونداي توسكان 

وكيا سبورتاغ.
وتكمن جاذبية 

هذه المركبة في كونها 
سيارة دفع رباعي 

واسعة تحمل علامة 
تجارية أوروبية وبأسعار 

معقولة. ويعــــود الكثير من ذلك إلى حقيقة 
أنــــه تم بناؤها على منصة رينو – نيســــان 

مشتركة مع إكس تريل.
الســــيارات  تصنيــــع  عمــــلاق  وأعــــاد 
الفرنسية اكتشاف هذا الموديل من الداخل، 
حيث ســــتغمر الســــائق والراكب على حد 
ســــواء وتجذبهمــــا المقصــــورة الفســــيحة 
المصممــــة بــــذوق رفيــــع وبأرقــــى المــــواد 

المستخدمة.

وتم إعــــداد التصميم الداخلي بشــــكل 
يمكن من خلاله الوصــــول إلى كافة المزايا 
احتياجاتــــك  كل  ويلبــــي  ســــهولة،  بــــكل 
بسلاســــة، وتمنحك المقاعد الفخمة شعورا 
بالأمان، مما يضمــــن راحة لا مثيل لها في 

الرحلات الطويلة.
وتحظى كافة التفاصيل بعناية فائقة، 
وتضفــــي الإضاءة المحيطــــة توهجا هادئا 
وأنيقا على المقصورة الداخلية، كما تمنح 
اللمســــات النهائيّة الفاخرة كوليوس جوا 
فريدا من الأناقة مقارنة بنظيراتها في هذه 

الفئة.
أمّــــا احتياجات التخزيــــن فقد صمّمت 
بشــــكل يكفــــل مناطــــق تخزيــــن متعــــددة 
متعــــددة  الحلــــول  بفضــــل  وفســــيحة 
الاســــتخدامات، للمزيد من الانســــجام بين 

العملية والراحة.
المتطورة،  التكنولوجيــــا  مشــــهد  وفي 
فإن طراز رينو كوليــــوس يتميّز بحضوره 
الفريد فــــي الطليعة، ويقــــدم مجموعة من 
الميــــزات الرقمية المصممة للارتقاء بتجربة 

القيادة الخاصة بصاحبها.
ويتمثل محور هذه الميزات في 
نظام المعلومات والترفيه 
البديهي للغاية، والذي 
يوفر تزامنا سلسا 
مع الهاتف الذكي، 
يمنح السائق وصولا 
شاملا إلى مجموعته 
الشخصية من 

التطبيقات والخدمات.

 نيويورك - ظلت سيارات الدفع الرباعي 
ذات الثلاثــــة صفــــوف خيارا شــــائعا بين 
المســــتهلكين مــــن العائلات كثيــــرة العدد، 
باعتبارها تتسع عادة لما يصل إلى ثمانية 
ركاب، ولا تزال توفر مســــاحة شحن كافية 

للأمتعة والأشياء الأخرى.
واســــتحوذت هــــذه الفئــــة بمختلــــف 
أصنافهــــا على 45 فــــي المئة مــــن مبيعات 
الســــيارات العالميــــة فــــي العــــام الماضي، 
ومع ذلك زاد التركيز بشــــأن مــــا إذا كانت 
ستكون معيارا قياسيا في الفترة المقبلة أم 

ستنطفئ شعلتها مع مرور الوقت.
ويعــــد تجنب ســــوء الأداء الذي يلحق 
بســــيارات الميني سببا آخر لشعبية الطرز 
رباعيــــة الدفــــع. ومــــع ذلــــك، فــــإن اختيار 
الشخص للســــيارة المناسبة من هذه الفئة 

ليس بالأمر السهل.
وهناك مجموعة واســــعة من الموديلات 
الجديدة لعــــام 2023 للاختيار مــــن بينها، 
متفاوتة الحجم والســــعر، وبعضها متوفر 
بمحركات هجينة فعالــــة وقابلة للتوصيل 

بالكهرباء.
إدمونــــدز  منصــــة  خبــــراء  واختــــار 
الأميركيــــة المتخصصة بقطاع الســــيارات 
ســــتة من أكثــــر ســــيارات الدفــــع الرباعي 
الجديــــدة إثــــارة للاهتمام، مرتبة حســــب 
الحجــــم والســــعر، والتي ســــتكون متاحة 
خــــلال  الــــوكلاء  عــــرض  صــــالات  فــــي 

هذا العام.
ويأتي على رأس القائمة الطراز 

المدمج سورينتو الذي 
تصنعه شركة كيا 

الكورية الجنوبية، 
وهي أصغر سيارة 

دفع رباعي ذات 
ثلاثة صفوف 

وبأسعار 
معقولة.

وعلى الرغم 
من حجمها، لكن 

يمكن لهذه المركبة 
البالغ سعرها 31.4 

ألف دولار أن تستوعب ما 
يصل إلى سبعة ركاب، ولديها 

مساحة مناسبة للأرجل 
للبالغين في الصف الثالث.
كما أنها أيضا واحدة 
من عدد قليل من سيارات 

الدفع الرباعي ذات الثلاثة 
صفوف التي تقدم 

خيارات متعددة للمحركات.

وتتوفر محركات هذه السيارة بقاعدة 
بأربــــع أســــطوانات، وأربــــع أســــطوانات 
أقوى بشــــاحن توربينــــي، ومحرك هجين، 
ومجموعــــة نقل حركة هجينة مدمجة توفر 
ما يصــــل إلــــى 51.5 كيلومترا مــــن جميع 

القيادة الكهربائية.
وبالإضافة إلى تصميمها الحاد، تقدم 
سورينتو عددا مثيرا للإعجاب من الميزات 
الاختيارية بما في ذلك شاشة لمس مركزية 
ذات مظهــــر هــــش مقــــاس 10.25 بوصــــة، 
وكراســــي كابــــتن الصــــف الثانــــي ونظام 
كاميــــرا بزاوية 360 درجــــة. وعلى الجانب 
الســــلبي، فإن حــــواف ســــورينتو الأعلى 

باهظة الثمن.
وبالنســــبة للحجــــم المتوســــط تأتــــي 
ســــياراتا تيلورايد وباليســــايد، حيث تعد 
الأولــــى، التــــي تصنعهــــا كيا فــــي الوقت 
الحالــــي، أعلى ســــيارة رياضيــــة متعددة 
الاستخدامات متوســــطة الحجم من ثلاثة 
صفوف في إدموندز، يليها طراز هيونداي.

وتشــــترك ســــيارتا الدفع الرباعي في 
المحــــرك والمنصة الأساســــية نفســــها، كما 
أن الميزات والأســــعار متشابهة أيضا، لكن 
تصميمهما وديكوراتهما الداخلية مختلفة 
بشــــكل واضح. وأيضا مســــتويات القطع 

مختلفة.
وفي حين تقدم تيلورايد البالغ سعرها 
31.2 ألــــف دولار اثنــــين مــــن الديكــــورات 
الموجهة للطرق الوعرة، فإن الجزء العلوي 
من خط الخطــــوط في باليســــايد، التي 
تباع بالســــعر ذاتــــه، فاخر 

للغاية.
وتشمل المزايا 
الأخرى القيمة 
الممتازة وجودة 
البناء الجيدة 
والكبائن 
الفسيحة 
والكثير من 
الراحة والعديد 

القياســــية  التقنيــــة  الميــــزات  مــــن 
أيضــــا  منهــــا  كل  وتلقــــى  والاختياريــــة. 
تحديثــــا هــــذا العــــام جعلهــــا أكثــــر قدرة 

على المنافسة.
وبحســــب خبــــراء إدموندز، فــــإن أحد 
العوائق المحتملة لهــــؤلاء الذين يتمتعون 
بأداء عال هو عدم وجود محرك أكثر كفاءة 

ومجموعة نقل هجينة اختيارية.
وإذا كانــــت لديك عائلــــة كبيرة وقارب 
لتقطــــره أو تتــــوق للمغامرة علــــى الطرق 
الوعــــرة، فــــإن أكبر ســــيارة دفــــع رباعي 
فــــي هــــذه القائمة قــــد غطتها شــــيفروليه 

سوبربان.
وســــوبربان التي يبلغ سعرها 59 ألف 
دولار هــــي واحدة من أكثر ســــيارات الدفع 
الرباعي متعددة الاستخدامات التي يمكنك 
شراؤها، وهي تقدم أكثر من مجرد الحجم 

والقوة.
وتعمل شاحنة النقل 
العائلية 
الضخمة 
بشكل 
جيد على 
الرغم من 
حجمها 
الكبير، 
وتوفر ميزات 

تقنيــــة رائعــــة مثــــل نظــــام القيــــادة بدون 
اســــتخدام اليدين (ســــوبر كروز) وميزات 
القطر المتقدمة التي تســــاعد على تســــهيل 

عملية القطر.
وفــــي الجزء العلوي مــــن القاعدة يقبع 
محرك ضخم، ويمكــــن الاختيار بين محرك 
ثمانــــي الأســــطوانات أكثر قــــوة أو محرك 

توربيني عالي الكفاءة.
ولكن كما هو الحال مع أي سيارة دفع 
رباعــــي بحجم المنزل، فإن ضخامة ســــيارة 
ســــوبربان تجعل بعــــض مواقــــف القيادة 
ومواقف الســــيارات صعبــــة، كما أن إعادة 
التزود بالوقود باهظــــة الثمن، فيما تتميز 
الزخارف الأعلى أيضا بجودة مواد داخلية 

متوسطة.
وتبــــرز أودي كيــــو 7 كطــــراز رباعــــي 
الدفع متوسطة الحجم وذي رفاهية عالية. 
ويقول خبراء إدموندز إنها أول سيارة دفع 
رباعــــي فاخرة في القائمة تدور حول حجم 
باليسايد، ولكنها تنحدر من علامة تجارية 

فاخرة بارزة.
ولم تتــــم إعــــادة تصميم هــــذا الطراز 
منذ عــــام 2017 ، مما يجعلها أقدم ســــيارة 
دفع رباعي في القائمة، لكن ســــيارة أودي 
المكونــــة مــــن ثلاثة صفوف، وهي الشــــركة 
الوحيدة لصناعة السيارات، أثارت إعجاب 

المختصين منذ ذلك الحين.

وتتميز كيو 7، وسعرها 60 ألف دولار، 
بتصميــــم خارجــــي أنيــــق يكملــــه تصميم 
داخلي حديث عالــــي التقنية ومزين بمواد 

من الدرجة الأولى وحرفية ممتازة.

ويوفــــر محرك سداســــي الأســــطوانات 
الاختياري المزود بشاحن توربيني تسارعا 
ســــريعا، ولم تنس الشركة التركيز هنا على 
القيــــادة السلســــة والتحكــــم الآمــــن عندما 

يتعرج الطريق.
للمزيد من المتعة خلــــف عجلة القيادة، 
يوجد موديــــل أس.كيو 7 بقوة 500 حصان، 
لكن العيوب المحتملة تشــــمل منطقة شحن 

صغيرة وصفا ثالثا مكتظا. ويمكن أن يكون 
نظام المعلومات والترفيه أكثر ســــهولة في 
الاســــتخدام. وآخر الطرز التي تأتي ضمن 
قائمة إدموندز نجد مرسيدس – بنز جي.أل.

أس ذات الحجــــم الكبير والمليئة بالرفاهية، 
حيــــث تعد واحدة من أكبر ســــيارات الدفع 
الرباعي الفاخرة في السوق وأغلاها بسعر 

يصل إلى 83 ألف دولار.
وتتميــــز هــــذه الســــيارة بالبعض من 
أفضل التقنيات في مجال الأعمال وتصميم 
داخلي أنيق وركوب مريح للغاية ومحركات 

قوية مع توصيل سلس للطاقة.
وهذا يجعلها واحدة من أكثر ســــيارات 
الدفع الرباعي التي يمكنك شــــراؤها جيدا 
تقريبا وواحدة من ســــيارات الدفع الرباعي 

الأعلى تقييما في إدموندز.
ويعد تخصيص جي.أل.أس أمرا سهلا 
بفضــــل عدد كبير من الحــــزم والميزات مثل 
حزمــــة المقعد الخلفــــي التنفيــــذي+، والتي 
تتضمــــن مقاعــــد تدليــــك خلفيــــة، وكذلــــك 
حزمة باقة مساعدة الســــائق الإضافية مع 

مجموعة من مساعدات السائق المتقدمة.
ولكــــن لا يوجد شــــيء مثالــــي، وعندما 
يتعلق الأمر بمساحة الشحن والركاب، فإن 
مرســــيدس جي.أل.أس تتخلف عن سيارات 
الدفــــع الرباعي الفاخــــرة الأكبر حجما مثل 

لينكولن نافيغيتور.

ز بحضورها 
ّ
السيارة تتمي

الفريد وتقدم مجموعة من 

الميزات الرقمية المصممة 
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بفضل كفاءتها فإن ألتيما مثالية 

للباحثين عن سيارة اقتصادية 

في استهلاك الوقود دون 

المساومة على الأداء

شيفروليه سوبربان من أكثر 

السيارات متعددة الاستخدامات 

التي يمكنك شراؤها، وهي تقدم 

أكثر من مجرد الحجم والقوة

    

أفضل ستة طرز
● السيارة المدمجة صغيرة الحجم كيا 

    سورينتو

● كيا تيلورايد وهيونداي باليسايد 

    متوسطة الحجم

● السيارة الأكبر حجما شيفروليه سوبربان

● أودي كيو 7 متوسطة الحجم مع ميزة 

    الرفاهية

● مرسيدس – بنز جي.أل.أس ذات الحجم 

    الكبير والمليئة بالرفاهية

رينو تغمر كوليوس الجديدة بلمسات

الراحة الفائقة والأداء القوي

نيسان ترفع مستوى القيادة

في أرقى إصدارات ألتيما أس.أل

الفخامة تطبع سيارات الدفع الرباعي العائلية لعام ٢٠٢٣
تنوع المحركات والرفاهية أبرز ميزات طرز هذه الفئة المكونة من ثلاثة صفوف

لا شيء يضاهي الرحابة 

يمتلئ قسم سيارات الدفع الرباعي بالعديد من الطرز الجذابة لعام 2023، 
ولكــــــن المختصين يرون أن اختيار واحدة من القائمة التي تتصدرها أفضل 
الإصدارات من حيث الحجم والســــــعر يجب أن يكون إضافة رائعة للأسر 

الباحثة عن الرحابة والمتعة، خصوصا أثناء الرحلات الطويلة.
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منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي 

تشخص نوبات القلب

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- ابتكـــر فريق مـــن الباحثيـــن بجامعة 
بيتســـبرج الأميركيـــة منظومـــة جديدة 
اســـتخدام  يمكنها  الاصطناعي  للـــذكاء 
قـــراءات صور رســـم القلـــب (التخطيط 
الكهربائـــي للقلب) من أجل تشـــخيص 
النوبات القلبية بشكل أكثر دقة وسرعة.

وقـــال صلاح الزيتـــي الباحث بكلية 
والمتخصص  الطوارئ  وطب  التمريض 
فـــي أمراض القلب فـــي كلية طب جامعة 
بيتســـبرج ”عندما يتوجه المريض إلى 
المستشفى وهو يشعر بآلام في الصدر، 
فإن أول سؤال نطرحه هو ما إذا كان هذا 
المريض يشكو من نوبة قلبية“. وأوضح 
أن ”عملية قراءة رســـم القلب واستكمال 
الفحوصات الطبية اللازمة لتشـــخيص 
الحالـــة المرضية تســـتغرق حوالي 24 

ساعة“.

أوردها  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبية أن 
”نمـــوذج الـــذكاء الاصطناعـــي الجديد 
يواجه هذه التحديات المهمة عن طريق 
تحسين إمكانية تقييم المخاطر، بحيث 
يحصل المريض علـــى الرعاية الصحية 

التي يحتاجها دون تأخير“.
ومـــن خـــلال قـــراءة ذبذبات رســـم 
القلب يســـتطيع الأطباء عادة تشخيص 

نوعية النوبة القلبية التي يشـــكو منها 
المريض، غيـــر أن المنظومـــة الجديدة 
رصـــد  يمكنهـــا  الاصطناعـــي  للـــذكاء 
التفاصيـــل الدقيقـــة لرســـم القلب التي 
يصعب على الأطبـــاء في بعض الأحيان 
رصدهـــا فـــي تشـــخيص ســـبب أوجاع 

الصدر التي يعاني منها المرضى.
وبحســـب دورية ”نيتشـــر“ العلمية، 
التي أوردت الدراســـة الجديدة الخاصة 
بمنظومـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، عمـــد 
الفريـــق البحثـــي إلى مقارنـــة النموذج 
الحوسبي الجديد بثلاثة معايير رئيسية 
وهـــي  القلبيـــة،  النوبـــات  لتشـــخيص 
المخططات  لصـــور  الإكلينيكية  القراءة 
الكهربائيـــة للقلب، ومعادلات خوارزمية 
متخصصـــة فـــي قـــراءة صـــور رســـم 
القلـــب، فضلا عـــن بيانات تشـــخيصية 
مثـــل التاريخ المرضي وســـن المريض 
الكوليســـترول  وارتفـــاع  والتدخيـــن 
بعـــض  معـــدلات  وارتفـــاع  والســـكري 

البروتينات في الدم.
المنظومـــة  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
علـــى  التفـــوق  اســـتطاعت  الجديـــدة 
المعايير الثلاثة في تشـــخيص النوبات 
القلبيـــة، مـــع تصنيف المرضـــى الذين 
يشـــكون من أوجاع في الصدر إلى ثلاث 
فئـــات حســـب درجة خطـــورة إصابتهم 
بالنوبـــات القلبيـــة مـــا بيـــن منخفضة 

ومتوسطة ومرتفعة.
وأكـــد الباحـــث كريســـتيان مارتـــن 
جيل الذي شـــارك في ابتـــكار المنظومة 
الجديدة أنها ســـوف تســـاعد العاملين 
في أقســـام الطوارئ بالمستشفيات في 
تشخيص النوبات القلبية، ومن يعانون 
من تراجـــع تدفق الدم في القلب بشـــكل 

أكثر كفاءة.
وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“ تحدث 
النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم 

إلى القلب بشــــدة أو ينسدّ مساره. ويكون 
الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون 
والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين 
القلب (الشــــرايين التاجية). ويطلق على 
هــــذه الترســــبات الدهنية التــــي تحتوي 
على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى 
عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

يمكــــن أن تتمــــزق اللويحة في بعض 
الأحيــــان وتكوّن جلطة تمنــــع تدفق الدم. 
ويــــؤدي نقــــص تدفــــق الدم إلــــى إحداث 
ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها 

بالكامل.
عنــــد  القلبيــــة  النوبــــة  وتحــــدث 
انســــداد أحــــد الشــــرايين التــــي ترســــل 
الدم والأكســــجين إلــــى القلــــب. وتتراكم 
علــــى  المحتويــــة  الدهنيــــة  الترسّــــبات 
الكوليســــترول بمرور الوقــــت، مما يؤدي 
إلى تكــــون لويحات في شــــرايين القلب. 
وفــــي حالة تمــــزق إحــــدى اللويحات، قد 
تتشكل جلطة دموية. ويمكن لهذه الجلطة 
أن تســــد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث 

نوبة قلبية. وأثنــــاء النوبة القلبية تموت 
أنســــجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق 
الــــدم. ويطلق على النوبــــة القلبية أيضًا 

اسم احتشاء عضلة القلب.
ويلزم العلاج الفــــوري للنوبة القلبية 
لتجنب الوفــــاة. وتتفاوت أعراض النوبة 
تكــــون  الأشــــخاص  فبعــــض  القلبيــــة. 
أعراضهــــم خفيفة. بينمــــا يصاب آخرون 
بأعراض شــــديدة. وبعض الأشــــخاص لا 

تظهر عليهم أي أعراض.
القلبيــــة  النوبــــة  أعــــراض  وتشــــمل 
الشــــائعة ألما في الصدر يشبه الإحساس 
بضغــــط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو 
وجع، يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر 
أو العنــــق أو الفــــك أو الأســــنان وأحيانًا 
يصــــل إلــــى الجزء العلــــوي مــــن البطن، 
وإرهاقــــا وحرقــــة المعــــدة أو عســــرا في 
الهضم وشعورا مفاجئا بالدوار، وضيقا 

في التنفَس.
وقــــد تشــــعر النســــاء بأعــــراض غير 
نمطية مثل ألم بســــيط أو حاد في الرقبة 

أو الذراع أو الظهر. ويكون أحيانًا توقف 
القلــــب المفاجئ أول عَــــرَض من أعراض 

النوبة القلبية.
وتحدث بعض النوبات القلبية فجأة، 
ولكن تظهــــر لدى العديد من الأشــــخاص 
أعراض ومؤشــــرات تحذيرية قبل النوبة 
القلبيــــة بســــاعات أو أيــــام أو أســــابيع. 
وقد يكون الشــــعور المستمر بألم الصدر 
أو انضغاطه (الذبحــــة الصدرية) الذي لا 
يختفي مع أخذ قســــط مــــن الراحة علامةً 
تحذيرية مبكرة. وتنتج الذبحة الصدرية 
عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى 

القلب.
وينصح الأطباء بأخذ النيتروغليسرين 
إذا وصفــــه طبيــــب الرعايــــة الأولية. وقد 
يقلل أخذ الأســــبرين أثناء النوبة القلبية 
من تضرر القلب، حيــــث يمنع تخثر الدم. 
لكــــن قــــد يتفاعل الأســــبرين مــــع الأدوية 
الأخــــرى. فــــلا ينبغي أخذ  الأســــبرين إلا 
بتعليمــــات من الطبيــــب أو فريق الرعاية 

الطبية الطارئة.

 النوبة القلبية تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة

اســــــتطاعت المنظومة الجديدة للذكاء الاصطناعــــــي من التفوق على المعايير 
ــــــل القــــــراءة الإكلينيكية لصور  ــــــة في تشــــــخيص النوبات القلبية، مث الثلاث
المخططات الكهربائية للقلب وذبذباته مع تصنيف المرضى الذين يشــــــكون 
مــــــن أوجاع في الصدر إلى ثلاث فئات حســــــب درجة خطــــــورة إصابتهم 
ــــــات القلبية ما بين منخفضة ومتوســــــطة ومرتفعة. وستســــــاعد هذه  بالنوب
المنظومة العاملين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات في تشخيص النوبات 

القلبية بشكل أكثر كفاءة.

منظومة الذكاء  الجديدة 

يمكنها رصد التفاصيل 

الدقيقة لرسم القلب 

التي يصعب على الأطباء 

أحيانا رصدها 

هذه الأطعمة تزيد 

مستويات فيتامين 

{د} في الجسم
 برليــن - توجـــد عـــدة أطعمـــة يمكنها 
إمداد الجســـم بفيتاميـــن ”د“ الهام لنمو 
العظـــام والعضلات، والـــذي يعتبر أحد 
الفيتامينـــات التي لا يســـتطيع الجســـم 
إنتاجها بنفســـه، وفق ما أفادت به مجلة 

”بريجيته“ الألمانية.
المصـــدر  أن  علـــى  الخبـــراء  وأكـــد 
الرئيســـي لحصـــول الجســـم علـــى هذا 
الفيتامين هو أشعة الشمس التي تساهم 
في حصول الجســـم علـــى 80 إلى 90 في 
المئة من حاجة الجسم إلى فيتامين ”د“، 
ويمكـــن في الوقـــت ذاته تدعيم الجســـم 
بعناصـــر غذائيـــة وأطعمـــة تمـــده بهذا 
الفيتاميـــن، ومنهـــا الأســـماك -وخاصة 
المدخـــن  البحـــر  وثعبـــان  الحمـــراء- 
والبيض والمارجرين والفطر وكبد البقر 

والزبدة.
وتجدر الإشــــارة إلى أن فيتامين ”د“ 
يشارك في عملية التمثيل الغذائي للعظام 
ويضمــــن إمكانيــــة معالجــــة الكالســــيوم 
والفوســــفور بشــــكل أفضل ونقلهما إلى 

العظام والأسنان.
هذا إضافة إلى أن فيتامين ”د“ يشارك 
في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم، 
ويقوي العظام ويعــــزز تكوين البروتين، 

والذي بدوره يحسن نمو العضلات.
ومن بيــــن 13 نوعًا مــــن الفيتامينات 
الأساسية يعد فيتامين ”د“ واحدًا من أكثر 
الفيتامينــــات تميزًا؛ إنه أحد الفيتامينات 
القليلــــة التــــي يمكن أن ينتجها الجســــم 
بنفســــه. ويحتاج إلى مساعدة ضئيلة من 
الشمس ولهذا السبب غالبًا ما يشار إليه 
بفيتامين أشــــعة الشــــمس. ويمكن أيضًا 
من خلال  الحصــــول علــــى فيتاميــــن ”د“ 

النظام الغذائي.
وقــــد أصبــــح نقــــص هــــذا الفيتامين 
شائعًا بشكل متزايد خلال العقد الماضي 
تقريبا. وهذا أمر مقلق لأن نقصه يمكن أن 
تكون له آثار دائمة على صحة الشــــخص 
وعافيته، كما يقول الدكتور دونالد براون، 
ممــــارس الرعايــــة الأولية في هيوســــتن 

ميثوديست.
دون  وإذا تُــــرك نقــــص فيتاميــــن ”د“ 
علاج فقد يؤدي إلى هشاشــــة العظام لدى 
البالغين، والكساح عند الأطفال، وتترتب 
عليه نتائج ســــلبية عند النساء الحوامل. 
وقد يكون مرتبطًــــا أيضًا بأمراض القلب 

والسكري والسرطان.
وعلــــى الرغم من أن القليل من أشــــعة 
الشــــمس قد يبدو إجابة بســــيطة للتأكد 
من حصول الشــــخص على مــــا يكفي من 
فيتاميــــن ”د“ كل يوم، فإنه يتعين عليه أن 
يكــــون حذرًا؛ فالأمر أكثــــر تعقيدًا من ذلك 

بقليل، وفق الخبراء.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة حديثـــة أجريـــت فـــي 
الدنمـــارك أن بعـــض الأشـــخاص الذيـــن 
يعانـــون من مشـــكلات نفســـية لا يقبلون 
على المشـــاركة فـــي برامـــج الفحوصات 
الطبية للتأكد من إصابتهم بمرض سرطان 

القولون والمستقيم.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن مـــا يقدر 
بخمســـة آلاف دنماركي يصابون بسرطان 
القولـــون والمســـتقيم كل عـــام، ويصيب 
هذا المرض الفئـــة العمرية التي تزيد عن 
خمســـين عاما بصفة خاصة، ولذلك توفر 
الســـلطات الصحية إمكانية إجراء فحص 
مجاني لجميع الدنماركيين الذين تتراوح 

أعمارهم بين 50 و74 عاما.
ولكـــن دراســـة حديثـــة أجرتهـــا كلية 
الطـــب فـــي جامعـــة أرهـــوس الدنماركية 
أظهرت أن الدنماركيين الذين يشـــكون من 
أمراض نفســـية تتراجع احتمالات قبولهم 
فرصة إجراء فحـــص للتأكد من احتمالات 

إصابتهم بمرض السرطان.
كيلزهولـــم  ميتـــه  الباحثـــة  وتقـــول 
تومســـون إن هذه هي أول دراســـة تتناول 
تأثيـــر المرض النفســـي على المشـــاركة 
في برامـــج وطنية للتحقق مـــن احتمالات 
الإصابة بالســـرطان اعتمـــادا على عينات 

من البراز.
بيانـــات  علـــى  الدراســـة  واعتمـــدت 
مليونيـــن و36 ألفـــا و352 دنماركيا عُرض 
عليهم إجراء فحـــص للتأكد من احتمالات 
إصابتهم بســـرطان القولون والمســـتقيم، 
وتبين أن نسبة المشـــاركين من المرضى 
النفســـيين جاءت أقل بواقع 13.8 في المئة 

من نسبة المشـــاركين الأصحاء، وأن هذه 
النســـبة ارتفعت إلى 15.4 فـــي المئة لدى 

النساء.
تصريحـــات  فـــي  تومســـون  وقالـــت 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســـبريس“ 
المتخصـــص في الأبحـــاث الطبيـــة ”لقد 
وجدنـــا أن الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون 
من أمـــراض نفســـية تتراجـــع احتمالات 
مشـــاركتهم فـــي برامـــج الفحـــص، وهي 
مشـــكلة خطيـــرة لأنهم يمثلـــون مجموعة 
كبيرة، فضلا عن خطورة عدم اكتشاف هذا 

السرطان في وقت مبكر“.

وأعربـــت الباحثـــة عن أملهـــا في أن 
”تأخـــذ الســـلطات الصحيـــة الدنماركيـــة 
هـــذه الدراســـة على محمل الجـــد وتدرس 
كيفيـــة الحـــد مـــن الحواجز التـــي تمنع 
المرضـــى النفســـيين مـــن المشـــاركة في 
الوقائية“.ويشـــير  الصحيـــة  الخدمـــات 
المـــرض النفســـي، الـــذي يُصطلـــح عليه 
أيضًـــا بـ"اضطرابـــات الصحـــة العقلية"، 
إلـــى مجموعة كبيرة من اختـــلال المدارك 
العقليـــة، وهو اختـــلال يؤثر علـــى مزاج 

الشخص وتفكيره وسلوكه.

المرض النفسي يعيق
تشخيص بعض
أنواع السرطان

الدنماركيون الذين 

يشكون من أمراض نفسية 

تتراجع احتمالات قبولهم 

فرصة إجراء فحص للتأكد 

من إصابتهم بالسرطان

 - المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
وجـــدت تجربة طبيـــة قادتهـــا منظومة 
كليفلاند  العالميـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
كلينك أن العلاج ببدائل التستوستيرون 
لم يـــؤدِّ إلى ارتفاع معدّل وقوع الأحداث 
القلبية العكسية الرئيسية لدى الرجال، 
ســـواء منهم الذين فـــي منتصف العمر 
أو كبار الســـن ممن يعانون قصورا في 
الغـــدد التناســـلية (المعـــروف أيضا بـ 
التستوســـتيرون“)  هرمـــون  ”انخفاض 
ولديهم أمراض قلبية وعائية ســـابقة أو 
معرضـــون بدرجة عاليـــة للإصابة بها، 
لكـــن الباحثين المشـــاركين في التجربة 
مازالـــوا يحثـــون علـــى توخّـــي الحذر 
عنـــد الأخذ في الاعتبـــار علاج المرضى 

بالتستوستيرون.
التجربـــة  دراســـة  نتائـــج  وقُدّمـــت 
الســـريرية، التـــي جاءت تحـــت عنوان 
التستوســـتيرون  ببدائـــل  ”العـــلاج 
لتقييم الأحـــداث الوعائية طويلة المدى 
الرجـــال  لـــدى  الفعالـــة  والاســـتجابة 
المصابيـــن بقصور الغدد التناســـلية“، 

خلال جلســـة علمية عُقـــدت على هامش 
الغـــدد  لجمعيـــة  الســـنوي  الاجتمـــاع 
الصمـــاء ”إنـــدو 2023“، بالتزامـــن مـــع 
نشـــرها في مجلة ”نيو إنغلاند جورنال 

أوف مديسين“ الطبية.
وقال الدكتور ستيفن نيسن، الرئيس 
والأوعيـــة  القلـــب  لمعهـــد  الأكاديمـــي 
الدمويـــة والصدر لـــدى كليفلاند كلينك 
وأحـــد المســـؤولين عـــن الدراســـة، إن 
التجربـــة أظهرت بعض الأدلـــة على أن 
عـــلاج التستوســـتيرون قد يكـــون آمنا 
للرجال الذين لديهم مستويات منخفضة 
من هرمون التستوســـتيرون، لكنه حذّر 
مـــن اعتبار هذه النتائج مبررا للتوسّـــع 
في وصـــف هـــذه المنتجـــات العلاجية 

للرجال.
مـــن ناحيته أوضح الدكتـــور مايكل 
لينكـــوف، نائـــب رئيـــس الأبحـــاث في 
قســـم طب القلب والأوعية الدموية لدى 
كليفلانـــد كلينك، أن عدم اليقين بشـــأن 
نتائـــج القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة قد 
أثّـــر في قـــرارات العلاج التـــي اتخذها 

الأطبـــاء والمرضى؛ لأن نقـــص هرمون 
تهـــدد  حالـــة  ليـــس  التستوســـتيرون 
الحياة. وأضاف ”قد تسهّل النتائج التي 
توصلنا إليها إجراء دراسات أكثر إنارة 
المترتبة  المحتملة  والمخاطـــر  للفوائد 
على العلاج بالتستوستيرون للرجال في 
منتصف العمر وكبار الســـن، المصابين 

بقصور الغدد التناسلية“.

المجتمعات  فـــي  الحديث  ويتزايـــد 
اليـــوم عـــن مشـــكلة انخفـــاض هرمون 
التستوســـتيرون لدى الرجال المسنين. 
وكانت دراســـة نُشـــرت في مجلة ”جاما 
للطـــب الباطني قد  إنتيرنال مديســـين“ 
أظهـــرت أن الوصفـــات الطبيـــة لعـــلاج 
التستوســـتيرون لدى الرجال فوق ســـن 
الأربعين في الولايات المتحدة تضاعفت 

ثلاث مرات بين عامي 2001 و2011.
وكانـــت إدارة الغـــذاء والـــدواء في 
الولايـــات المتحدة بدأت فـــي عام 2010 
إجراء مراجعة بعد إيقاف تجربة ضيقة 
النطاق تستخدم علاجا وهميا وتسببت 
فـــي زيـــادة وقـــوع الأحـــداث القلبيـــة 
الوعائيـــة بيـــن المرضى الذيـــن تلقوا 
استجابة  وذلك  التستوســـتيرون،  علاج 
للمخـــاوف والبيانـــات المتضاربة حول 
ســـلامة القلـــب والأوعيـــة الدموية عند 
العلاج ببدائل التستوستيرون. وأظهرت 
مراجعـــة إدارة الغذاء والدواء أن العديد 
مـــن الرجـــال قـــد عولجـــوا بمنتجــــات 

التستوستيرون بالرغم من عدم خضوعهم 
لفحص مستويات هذا الهرمون في الدم.

إدارة  طلبــــت   2015 عــــام  وفــــي 
الغــــذاء والــــدواء مــــن صانعــــي منتجات 
التستوســــتيرون إجراء تجربة ســــريرية 
مُحكمة التصميــــم للتعامل بوضوح أكبر 
مــــع مســــألة مــــا إذا كان الرجــــال الذيــــن 
يُعالجون بمنتجات التستوستيرون أكثر 
عُرضة لخطر الإصابــــة بالنوبات القلبية 

أو السكتات الدماغية.
وصُمّمــــت تجربــــة ”العــــلاج ببدائــــل 
التستوستيرون لتقييم الأحداث الوعائية 
الفعالــــة  والاســــتجابة  المــــدى  طويلــــة 
لــــدى الرجــــال المصابين بقصــــور الغدد 
إدارة  لتوجيهــــات  تنفيــــذا  التناســــلية“ 
وأُجريــــت  الأميركيــــة.  والــــدواء  الغــــذاء 
التعمية،  مزدوجــــة  العشــــوائية  التجربة 
التــــي اســــتخدم فيهــــا العــــلاج الوهمي، 
فــــي 316 موقعــــا للتجارب الســــريرية في 
الولايات المتحدة، وسجّلت مشاركة 5246 
رجلا تتــــراوح أعمارهم بين 45 و80 عاما، 
ممن لديهم أمراض قلبية وعائية ســــابقة 
أو معرضون بدرجــــة عالية للإصابة بها، 
والمبلغون عن أعــــراض قصورٍ في الغدد 

التناسلية.
واختيــــر المرضــــى عشــــوائيا لتلقي 
”جــــلّ“ التستوســــتيرون بنســــبة 1.62 في 

المئــــة أو ”جلّ“ وهمــــي يوميا، من خلال 
الجلد. ونظر الباحثــــون في المقام الأول 
إلى نقاط النهاية المركبة، التي تؤدي إلى 
الوفاة الناجمة عن أسباب قلبية وعائية، 
أو إلــــى نوبة قلبية غير مميتة، أو ســــكتة 

دماغية غير مميتة.
وأظهــــرت النتائج أنه مــــن بين 5198 
مريضا تلقوا التستوســــتيرون أو الدواء 
الوهمــــي لمــــدة بلغــــت فــــي المتوســــط 
22 شــــهرا، لــــم يتســــبب العــــلاج ببدائل 
التستوســــتيرون في وقوع أحداث قلبية 
أكبر مما وقع لدى متلقي العلاج الوهمي.  التستوستيرون علاج آمن للرجال وفق ضوابط محدودة

تجربة حديثة عن العلاج ببدائل التستوستيرون
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التستوستيرون لم يؤد

إلى زيادة الأحداث القلبية 

العكسية الرئيسية لدى 

الرجال في منتصف العمر 



الاتفـــاق  نـــادي  حســـم   - الريــاض   
السعودي لكرة القدم تعاقده مع أسطورة 
نادي ليفربول الإنجليزي السابق ستيفن 
جيـــرارد للإشـــراف علـــى تدريـــب فريقه 

الأول. 
وكتـــب النـــادي بطل الـــدوري مرتين 
آخرهـــا عـــام 1987 والذي أنهى الموســـم 
الماضـــي فـــي المركـــز الثاني عشـــر، على 
حسابه في إنســـتغرام ”يسعدنا الإعلان 
عـــن التعاقد مـــع جيرارد كمـــدرب لنادي 

الاتفاق“. 
ولم يشـــرف جيـــرارد علـــى أي فريق 
منـــذ أن أقيل من منصبه مدربا لأســـتون 
فيلا الإنجليزي في أكتوبر الماضي. وكان 
جيـــرارد زار الســـعودية فـــي 12 يونيـــو 
الماضي وتحديدا مدينة الدمام الشـــرقية 
حيث يلعب الاتفاق، حيـــث ذكرت تقارير 
أن الأخير تقدم بعرض له للإشـــراف عليه 
الموســـم المقبل الذي ينطلـــق في الحادي 

عشر من أغسطس المقبل.

وخـــرج جيـــرارد بعدها بثلاثـــة أيام 
ليعلـــن رفضه تدريب النادي الســـعودي، 
قبيل انطلاق  وقال لشبكة ”تشـــانل فور“ 
مبـــاراة إنجلترا ومقدونيا الشـــمالية في 
”دُعيـــت   2024 أوروبـــا  كأس  تصفيـــات 
إلـــى هنـــاك للبحـــث في عـــرض محتمل 
وهذا مـــا قمت بـــه“، مضيفـــا ”لقد قمت 
بتحليل الأمـــور في اليومـــين الأخيرين، 
أقبـــل  لـــم  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  لكـــن 

بهذا العرض“.
وكان جيـــرارد (43 عاما) الذي اعتزل 
اللعـــب نهائيا عـــام 2016، دخـــل معترك 
التدريـــب بعدها بســـنتين، حيث اســـتلم 
الإشـــراف علـــى رينجـــرز الأســـكتلندي 
وقـــاده إلـــى إحـــراز أول لقـــب لـــه فـــي 
الـــدوري المحلـــي عـــام 2021 وذلـــك بعد 

غياب 10 سنوات. 
انتقل إلى أســـتون فيلا فـــي نوفمبر 
إنجلتـــرا  وســـط  فريـــق  وخـــاض   2021
بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات 

فاز خلالها في 13 فقط.

صفقات مميزة

طلب ســـتيفن جيـــرارد المديـــر الفني 
الجديـــد للاتفاق الســـعودي، التعاقد مع 
أكثـــر من لاعـــب مميـــز خـــلال الميركاتو 
صحيفـــة  وحســـب  الحالـــي.  الصيفـــي 
”الديلي ميـــل“، فإن جوردان هندرســـون 

قائـــد ليفربول، يعد الهدف الأول لجيرارد 
في الاتفاق. 

ويبلغ هندرســـون من العمر 33 عاما، 
ويلعب فـــي قلعـــة أنفيلد منـــذ 12 عاما، 
ولا يـــزال لديه عقد مع الريـــدز حتى عام 
2025. وأشارت الصحيفة إلى أن جيرارد 
يســـتهدف أيضـــا ضـــم الغابونـــي بيير 
إيميريـــك أوباميانـــغ مهاجم تشيلســـي، 
الـــذي يبلغ 34 عامـــا، ويبحث عن تجربة 
جديـــدة بعـــد موســـم مخيب للآمـــال مع 

البلوز.
وكان مهاجـــم أرســـنال الســـابق، قد 
انتقل إلى قلعة ســـتامفورد بريدج، قادما 
مـــن برشـــلونة مقابل 10.3 مليـــون جنيه 
إســـترليني في ســـبتمبر الماضـــي، لكنه 
سجل 3 أهداف فقط في 21 مباراة. وذكرت 
أن ستيفن  شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ 
جيرارد يريد ضم فيليـــب كوتينيو لاعب 

أستون فيلا هذا الصيف. 
وفي هذا الصدد أعـــرب رئيس نادي 
الاتفاق خالد الدبل عن ســـعادته بالتعاقد 
مع الأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد. 
ووصـــف الدبل ضم جيـــرارد بأنه واحدة 
مـــن أعظـــم الصفقـــات وأكثرها شـــهرة 
وتأثيـــرا علـــى مســـتوى دوري روشـــن 

السعودي.
وأضاف ”ما تشهده الكرة السعودية 
مـــن تطور كبير خلال الفتـــرة الماضية لم 
يكن ليصـــل إلى تلك المكانـــة لولا توفيق 
اللـــه أولا ثم الدعم الســـخي مـــن القيادة 

الرشيدة“. 
وتابع ”من دون شـــك سيكون تواجد 
جيرارد إضافة ونقلة نوعية لدورينا كونه 
المدرب الإنجليزي الأول الذي سيعمل في 
عهد دوري المحترفين“. وأكمل ”ســـتكون 
هناك إضافات فنية لاحقة لتدعيم الفريق 
ليظهر فارس الدهناء بصورة قوية خلال 

منافسات الموسم الجديد“.

 مشروع وطموحات

من ناحية أخرى حســـم نادي النصر 
الســـعودي تعاقـــده مـــع لاعب الوســـط 
الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش 
من نـــادي إنتر الإيطالـــي،  وصيف بطل 
أوروبـــا، حتـــى عـــام 2026، فانضـــم إلى 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو في فريق 
العاصمـــة. وكتـــب النصر في حســـاباته 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
”كل الأعـــين تريـــده لكنه اختـــار النصر. 
بروزوفيتـــش نصراوي“. وقال مصدر في 
النادي إن ”الصفقة بمتغيراتها بلغت 21 

مليون يورو“.
بروزوفيتش  ”اقتنع  المصدر  وأضاف 
بمشـــروع النادي وطموحاته ولا شك أن 
تواجـــد رونالـــدو في نـــادي النصر لعب 
دورا كبيرا بقدومـــه“. وقال بروزوفيتش 
(30 عاما) في مقطع فيديو نشـــره النصر 

”لا تقلقوا أنا هنا، أنا اخترت النصر“. 

وحمـــل لاعـــب الارتـــكاز ألـــوان إنتر 
الإيطالي منذ 2015 بعد قدومه من دينامو 
زغـــرب، وأحرز في صفوفـــه لقب الدوري 
الإيطالـــي (2021) والـــكأس مرتين، وحلّ 
وصيفـــا في دوري أبطال أوروبا الشـــهر 

الماضي. 
ومـــع منتخب بلاده الذي حمل ألوانه 
فـــي 87 مبـــاراة دولية، حـــلّ وصيفا في 
مونديال روســـيا 2018 وثالثا في نسخة 

قطر 2022.
ويشـــهد الدوري الســـعودي موســـم 
انتقالات ناريا مع ارتباط عدد من الأندية 
بمفاوضـــات مـــع لاعبـــين ومدربـــين من 
نجوم الصـــف الأول في العالم، للالتحاق 
برونالدو الذي انضم إلـــى النصر مطلع 
العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 
مليون يـــورو حتى يونيـــو 2025، ولحق 
بـــه الفرنســـيان كـــريم بنزيمـــة ونغولو 
كانتـــي للدفـــاع عن ألـــوان اتحـــاد جدة 

بطل الدوري. 
كمـــا انضم قلـــب الدفاع الســـنغالي 
الوســـط  ولاعـــب  كوليبالـــي  خاليـــدو 
البرتغالـــي روبـــن نيفيش إلـــى صفوف 
الهلال، والحارس السنغالي إدوار مندي 
إلى الأهلي العائد إلى دوري النخبة.                                           
واســـتحوذ في وقت سابق من الشهر 
صندوق الاســـتثمارات العامة، أحد أكبر 
الصناديق الســـيادية في العالم بأصول 
تتجـــاوز 620 مليـــار دولار، علـــى 75 في 
المئة من أندية الهـــلال والنصر والاتحاد 

والأهلي، الأبرز في البلاد.

تحقيق التطلعات

من جانبه أعلن نادي اتحاد جدة بطل 
الدوري الســـعودي في بيـــان تعاقده مع 
المهاجم البرتغالـــي الواعد جواو فيليبي 
”غوتا“ (24 عاما) لمدة ثلاث سنوات قادما 

من سيلتك الأسكتلندي. 
وكتب النادي عبر حســـابه الرســـمي 
على موقع التواصل الاجتماعي ”تم توقيع 
العقـــد الأحـــد 2 يوليو، بحضـــور رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة نادي الاتحاد غير 
الربحية أنمار بن عبدالله الحائلي ونائب 
رئيـــس المجلس أحمد بـــن عصام كعكي، 
بعـــد أن اجتـــاز اللاعب الفحـــص الطبي 
في أحـــد المراكز الطبيـــة المتخصصة في 

مدينة دبي“.
وأضاف البيان ”تمنى رئيس مجلس 
الإدارة التوفيـــق للاعـــب البرتغالـــي في 
تحقيـــق التطلعـــات التي ينشـــدها كافة 

محبي وعشاق العميد“. 
وهـــي الصفقـــة الثالثـــة للاتحاد في 
ســـوق الانتقالات الصيفيـــة الحالية بعد 

الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي. 
ويعتبـــر غوتا من أبرز نجوم منتخب 
البرتغال للشـــباب، ويشغل مركز الجناح 
الأيســـر. تدرج في صفـــوف بنفيكا وتوج 
معـــه بطـــلا للـــدوري عـــام 2019 قبل أن 
ينضم إلى سلتيك الصيف الماضي بعدما 
لعـــب معارا فـــي صفوفه موســـم 2021 – 
2022 وقبلهـــا مـــع بلد الوليد الإســـباني 
موســـم 2020 – 2021. وتـــوج غوتـــا مـــع 
ســـلتيك بلقب الـــدوري في عامـــي 2022 
و2023 وكأس الرابطـــة والـــكأس المحلية 

عام 2023.

 رومــا - تعرّض فريق ميــــلان الإيطالي 
لصفعــــة مزدوجــــة برحيــــل لاعب وســــطه 
الشــــاب ســــاندرو تونالي إلى نيوكاســــل 
يونايتــــد الإنجليــــزي، فيمــــا كان النادي 
اللومبــــاردي لا يــــزال يترنّــــح مــــن إقالــــة 
أيقونته باولــــو مالديني من منصب المدير 

التقني. 
كان تونالــــي أكثــــر مــــن مجــــرّد لاعب 
بالنسبة إلى ميلان، بل هو عاشق للأحمر 
والأســــود منــــذ طفولتــــه، وقائــــد محتملا 
في المســــتقبل، وارتبط بعلاقــــة جيدة مع 
جماهيــــره. كمــــا قال مــــرارا إنــــه يريد أن 
بالنســــبة إلى جماهير  يصبح ”باندييرا“ 
ميــــلان، أي قدوة لهم، علــــى غرار مالديني 
المدافع الســــابق أو صخرة الدفاع فرانكو 

باريزي.
وقــــال ”أريد البقــــاء هنا أطــــول فترة 
ممكنة. لو سألتموني، سأقول لما تبقى من 
مســــيرتي“. أضاف ابن الثالثة والعشرين 
”لكــــن مــــن المبكــــر إطــــلاق هكــــذا وعــــود، 
فالرغبات ليســــت العوامل الوحيدة التي 
تحدّد مســــتقبلنا كلاعبي كرة قدم، فهناك 
الكثيــــر مــــن العوامــــل الأخــــرى. لا يمكن 

إصدار توقعات طويلة الأمد“. 
وقبــــل صاحــــب 14 مبــــاراة دولية مع 
”ســــكوادرا أتزورا“ بتخفيــــض راتبه قبل 

ســــنتين للبقاء مع ميلان، إثر موســــم أول 
مخيّب في ملعب ســــان سيرو، بعد قدومه 

بالإعارة من بريشيا.
كان قــــرارا في محلــــه للاعب والنادي، 
حملتــــه  فــــي  محوريــــا  دورا  لعــــب  إذ 
الناجحــــة عام 2022 بإحــــراز لقب الدوري 
الإيطالــــي لكرة القدم للمــــرة الأولى خلال 

عقد من الزمن. 
قــــوّة  ليشــــكّل  روســــونيري  وعــــاد 
ضاربــــة حتــــى علــــى الصعيــــد القــــاري، 
مــــع بلوغــــه نصــــف نهائــــي دوري أبطال 
أوروبــــا حيث ســــقط أمــــام جــــاره اللدود 
إنتــــر. لــــم تفســــد الخســــارة أمــــام إنتــــر 
الأجــــواء، فبقي ميلان متفائــــلا ومدّد عقد 
مهاجمه المطلــــوب البرتغالي رافائيل لياو 

حتى 2028. 
لكــــن المديــــر التقني مالدينــــي والمدير 
الرياضي فريديريك ماسارا اللذين ساهما 
في بناء الفريق المتوّج بلقب الدوري، فقدا 
منصبيهمــــا بعد صراع مــــع ملاك النادي، 

ما شــــكّل مرارة لدى تيفــــوزي فريق مدينة 
ميلانــــو الشــــمالية القريبــــة مــــن الحدود 

السويسرية.
شــــكّل رحيــــل تونالي ضربــــة موجعة 
جديدة للمشــــجعين، بعــــد انتقال الحارس 
الدولــــي جانلويجي دونارومــــا والعاجي 
فرانك كيسييه كلاعبين حرّين في السنوات 
الأخيرة، حتى ولو أن ميلان سيحصل على 
مبلغ كبير بمقدوره استثماره في اللاعبين 
الصاعدين (بريشــــيا ســــيحصل بحســــب 
تقارير على 15 فــــي المئة من الصفقة التي 

قد تصل إلى 80 مليون يورو). 
لكــــن الواقعية تشــــير أيضــــا إلى عدم 
قدرة ميلان على مقارعة القدرة الشــــرائية 
خصوصا  البرميرليــــغ،  لأنديــــة  الضخمة 
نيوكاســــل المملوك مــــن المملكــــة العربية 
ميــــلان  خســــر  وللمفارقــــة،  الســــعودية. 
نجمــــه الصاعد بعد أيام علــــى وفاة مالك 
النادي الســــابق الرجل الحديد ســــيلفيو 
برلوســــكوني الــــذي بنــــى أمجــــاد ميلان 
فــــي الثمانينــــات والتســــعينات من القرن 

الماضي.
أنقذ النادي من الإفلاس وجعله منارة 
محليــــة وأوروبيــــة، مســــتخدما نجاحــــه 
الرياضــــي على الســــاحة السياســــية، إذ 
تبوأ الرجل الثري وعملاق الإعلام منصب 
رئاســــة الــــوزراء لاحقا. لكن تلــــك الحقبة 
ولّت وأصبح لاعبو ميلان فريســــة للأندية 

الغنية. يأمل ميــــلان الذي ضمّ الإنجليزي 
تشــــيك من تشيلســــي،  روبــــن لوفتوس – 
في تقليص الهوة مــــع الأندية الإنجليزية 
المســــتفيدة مــــن عائدات ضخمــــة لحقوق 

النقل التلفزيوني. 

عشــــرة  وحصــــدت أندية ”ســــيري أ“ 
مليــــارات يــــورو مــــن الحقــــوق المحليــــة 
والخارجيــــة الموســــم الماضي، أي عشــــر 
إيــــرادات البرميرليــــغ. قال مالــــك نابولي 
بطل الدوري أوريليو دي لورنتيس الشهر 
الماضي إن الناقلين المحليين يعرضون أقل 
من نصف المبلغ الذي تحصل عليه الأندية 

حاليا قبل قمة حقوق النقل التلفزيوني.
يرغب ميلان بإعادة الإســــباني ألفارو 
موراتــــا إلى الــــدوري الإيطالــــي من خلال 
تفعيل البند الجزائــــي في عقده مع فريقه 
الحالــــي أتلتيكو مدريد، وذلك حســــب ما 

أفادت وسائل الإعلام المحلية. 

 باريس - أتم نادي باريس سان جرمان 
الفرنســـي تعاقـــده مع الإســـباني لويس 
إنريكي، ليكون مدرب الفريق في الموســـم 
المقبـــل. وأكدت صحيفة ”لو باريزيان“ أن 
إنريكي وصل إلى باريس ليوقع عقده مع 

البي.أس.جي في مقر النادي. 
وأشارت إلى أن المدرب الإسباني زار 
باريس في التاســـع والعشرين من يونيو 
الماضـــي، لتفقـــد المقر الجديـــد لتدريبات 
الفريق. وسيوقع عقدا لمدة موسمين حتى 

صيف عام 2025.
وأشـــارت إلـــى أن فســـخ التعاقد مع 
المدرب الســـابق كريســـتوف غالتيه، كان 
جاهزا، لكن توقيع إنريكي تأجل لسببين. 
وأوضحت لو باريزيان أن المفاوضات مع 
غالتيه اســـتغرقت الوقت للتشاور بشأن 

رواتب جهازه المعاون. 
كمـــا أن احتجـــاز المدرب الفرنســـي 
للتحقيق معه بشـــأن اتهامه بالعنصرية 
ضد المسلمين والسود، عطل توقيع لويس 
إنريكي. وختمت الصحيفة تقريرها ”الآن 
طويـــت الصفحة، وباريـــس يدخل حقبة 

جديدة مع لويس إنريكي“.
توصـــل نـــادي باريس ســـان جرمان 
إلـــى اتفاق نهائـــي مع مدربه الفرنســـي 
كريســـتوف غالتيـــه بشـــأن مصيـــره مع 
”ليكيـــب“  لصحيفـــة  ووفقـــا  الفريـــق. 
الفرنســـية، فقـــد أبلغ لويـــس كامبوس، 
المديـــر الرياضي لباريـــس، غالتيه بقرار 
إقالتـــه بعد يومين فقط علـــى آخر مباراة 
للفريـــق الموســـم الماضـــي، لكـــن توصل 
الطرفان إلى اتفاق نهائي بشـــأن فســـخ 

العقد خلال الساعات الأخيرة. 
وأشـــارت إلى أنه حدث تفاوض بين 
غالتيه وباريس بشأن فسخ العقد لبعض 
الوقـــت، دون الوصـــول إلى اتفـــاق، لكن 
اســـتؤنفت المفاوضات، بعد أســـابيع من 

التوقف.
تســـارعت،  المحادثـــات  أن  وكشـــفت 
وتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن 
قيمة التعويـــض التي ســـيحصل عليها 
غالتيـــه وجهازه الفني. من جهتها، أكدت 

صحيفة لو باريزيان أن بي.أس.جي فسخ 
تعاقد غالتيه بشكل رســـمي، مشيرة إلى 
أنه ”حصـــل على تعويض مالـــي قدره 6 
ملايين يورو، لفسخ التعاقد قبل عام على 

نهايته“. 

وأضافـــت ”النادي الباريســـي يؤجل 
الإعلان الرسمي لإقالة غالتيه، ليتزامن مع 
تعيين المدرب الإســـباني لويس إنريكي“. 
وأوضحـــت أن باريـــس ســـيعقد مؤتمرا 
صحفيا في الثانيـــة ظهر اليوم الأربعاء، 
بمقر التدريبات الجديد، للإعلان عن هذه 
الخطوة المزدوجة. وختمت ”غالتيه تلقى 
عرضـــا من أحد الأندية الســـعودية، لكنه 

يفضل الاســـترخاء لفترة قبل أن يخوض 
تجربة جديدة“.

ســـيبقى فرانك إيز مدربا لنادي لنس 
وصيف الدوري الفرنســـي في كرة القدم، 
حســـب ما أكّـــد مديره العـــام أرنو بوي. 
وبعدما حامت الشـــكوك حول مســـتقبله 
نهاية الموســـم الماضي، صمـــد إيز ليقود 

فريق لنس موسما جديدا في ”ليغ 1“. 
وقال بوي في مؤتمر صحفي ”فرانك 
هـــو المدرب هـــذه الســـنة، من الهـــام أن 
نعلن ذلك ونوقف الشـــائعات المتداولة“. 
ويشـــرف إيز على لنس منذ فبراير 2020، 
وســـاهم بنجاحاته في المواســـم الثلاثة 

الماضية. 
وسيخوض لنس دور المجموعات في 
دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، بعد 
حلوله وصيفا في نتيجة مفاجئة، بفارق 
نقطة عن باريس ســـان جرمان الذي يعجّ 
بالنجوم ومتقدما بفارق 11 عن مرسيليا 
الثالث. ورغم عدم التأكيد على اســـتمرار 
مشـــواره مع فريق ”الدم والذهب“، إلا أن 
إيـــز ذكر بعقـــده الممتد مـــع النادي حتى 
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نجح الاتفاق الســــــعودي في إتمام التعاقد مع أسطورة ليفربول الإنجليزي 
ســــــتيفن جيرارد، ليتولى منصب المدير الفني للفريق. وســــــيمتد عقد المدير 
ــــــي الإنجليزي مع الاتفاق حتى صيف 2025. وينتظر أن يكون الموســــــم  الفن
المقبل تاريخيا بالنســــــبة إلى الكرة الســــــعودية، حيث أن العديد من الأندية 

تسعى لتدعيم صفوفها بلاعبين ذوي قيمة عالمية.

ستيفن جيرارد صفقة تاريخية 

تزين منافسات الدوري السعودي
غوتا وبروزوفيتش آخر الوافدين على الاتحاد والنصر

على درب الأساطير

 المسؤولية مضاعفة

خروج جماعي

رحيل النجوم يضع ميلان

الإيطالي في مفترق طرق

باريس سان جرمان يدخل حقبة 

جديدة مع لويس إنريكي



 باريس - تشــــهد باريس حتى الخميس 
الأزيــــاء  لتشــــكيلات  عــــروض  مجموعــــة 
الراقية رغم أجواء التوتر وأعمال الشغب 
التــــي تخيّــــم علــــى العاصمة الفرنســــية 
وكانت سبباً في اتخاذ دار ”سيلين“ قرارا 
بإلغاء عرض كان مقرراً مســــاء الأحد، كما 
أعلن المدير الفني للدار المصمم الفرنسي 
من أصــــول تونســــية هادي ســــليمان في 

صفحاته عبر منصات التواصل.
وأشــــار ســــليمان فــــي منشــــور على 
«إنســــتغرام» إلــــى أنّ قرار إلغــــاء العرض 
خذ لأســــباب ترتبط بالسلامة، وبسبب  اتُّ
الشــــغب  لأعمــــال  المُحتمــــل  «التطــــوّر 

الخطرة».
وأضــــاف «إقامــــة عــــرض أزيــــاء في 
باريــــس، فــــي وقــــت تشــــهد فيه فرنســــا 
وعاصمتهــــا هــــذه التطــــورات، يبــــدو من 

وجهة نظري، غير مناسب».
وقرر هادي ســــليمان الــــذي يُعد أحد 
أكثــــر المصمميــــن تأثيــــراً فــــي الأزيــــاء 
الرجالية، عرض مجموعته خارج الجدول 

الرسمي.
وانطلقــــت فعاليــــات الحــــدث الاثنين 
بعــــرض أزياء لـ«ســــكياباريلي» قدّم خلاله 
مصمّم الــــدار الأميركي دانيــــال روزبيري 
الملابــــس  لخزانــــة  ســــريالياً  «تفســــيراً 
النســــائية اليومية». وســــجل المصممون 
العــــرب حضورهــــم فــــي هــــذه التظاهرة 
العالميــــة، فقــــدم اللبناني جــــورج حبيقة 
مجموعتــــه التــــي تحمــــل عنــــوان ”حلم“ 
الخضــــراء  المــــروج  مــــن  المســــتوحاة 
والطبيعــــة الحيويــــة، وتمت الاســــتعانة 
بتقنية تطريز ثلاثية الأبعاد مع استخدام 
أحجار بأحجام متفاوتة لإغناء التشــــكيلة 
التــــي حملــــت إمضــــاء الأب والابــــن معاً.
ويعتبر جورج الذي يستمد تصاميمه من 

الطبيعة  أن الموضة في تطور مستمر في 
الشرق الأوسط.

كما حرص ابنــــه المصمم جاد حبيقة 
على إدخــــال أزياء رجالية تخللتها قصات 
ســــراويل واســــعة مع ربطات عنق رفيعة 
مزودة بمشــــبك على شكل فراشة ضوئية، 
وتم تنفيذ سترات ضيقة خالية من الأكمام 
بألوان الباستيل، ونسق حقيبة مينوديير 

مزخرفة بالأحجار مع الزي.
وكما ورث جورج حب الخياطة وعالم 
الموضة من والدته فانخــــرط وأبدع فيها 
أورث هــــذا الغرام لأبنه جاد الذي يشــــغل 
منصــــب المديــــر الإبداعــــي لــــدار الأزياء 
جــــورج حبيقة منذ 2019 وذلك بعد تقديمه 
مجموعــــة ”طيور الجنة“ لخريف وشــــتاء 

.2020 – 2019
بينهما  العائلــــي  التعــــاون  وتجسّــــد 
فــــي يناير الماضي عبــــر مجموعة قدّماها 
ضمــــن فعاليات أســــبوع باريس للخياطة 
الراقيــــة تحت عنوان ”محادثات صغيرة“. 
وقد اســــتعان الثنائي بالموضة لتســــليط 
الضوء على التواصل البشري مع الإنسان 
والحيــــوان والطبيعــــة فــــي عالــــم أصبح 

افتراضياً أكثر من أيّ وقت مضى.
وسيكون السعودي محمد آشي، الذي 
ارتدت تصاميمه سيدات شهيرات عالمياً 
بينهــــنّ الملكة الأردنية رانيــــا وبينيلوبي 
كروث وديان كروغر وليدي غاغا، هو أول 
شــــخص من المملكة خصوصــــاً والخليج 
عمومــــاً ينضمّ إلى أســــبوع الهوت كوتور 
في باريس، حيث سيقدّم عرضاً لمجموعته 

الخميس.
وتنــــدرج هــــذه المحطــــة المفصليــــة 
في مســــيرته بعد سلســــلة عــــروض أزياء 
ومشــــاريع لمصممين ســــعوديين شــــباب 
على هامش أسبوع الموضة الرجالية في 

باريس، في سياق تنامي ”القوة الناعمة“ 
السعودية في مجالات شتّى، من الرياضة 
إلى الفنون، رغم انتقــــادات تطال المملكة 

على خلفية اتّهامات بانتهاكات حقوقية.
ويقــــول المصمم ســــتيفان رولان ”أنا 
ســــعيد جــــدّاً مــــن أجلــــه“، لافتاً إلــــى أنّه 
”اكتشف“ آشــــي في برنامج تلفزيوني عن 
الموضة في الشــــرق الأوســــط كان يتولّى 

رئاسة لجنة التحكيم فيه.
ويضيف ”إنّه فنان شــــاعر“ و“حالم“، 
مــــن  مجموعــــة  ”هنــــاك  أن  إلــــى  لافتــــاً 
المواهب في المملكة العربية الســــعودية 
لــــم تتمكــــن مــــن التعبيــــر عــــن نفســــها 
بالطريقــــة التــــي تريــــد لفتــــرة طويلــــة“.
وإلى جانب عائلة حبيقة تألقت مجموعة 

من المصممين العرب في أســــبوع موضة 
الخياطة الراقيــــة بباريس لربيع وصيف 
2023 والذي انتظم في أول شهر من العام.
واســــتطاع اللبناني إيلــــي صعب أن 
يتغلب على نفســــه هذا الموسم من خلال 
التــــي تزينت  مجموعــــة ”هالــــة الفجــــر“ 
بتطريز الكريســــتال واللؤلــــؤ التي نقلت 
الحضارة الآســــيوية القديمة في النقوش 

الموجودة على الفساتين.
وبإلهــــام مــــن ”الريفيرا الفرنســــية“ 
اســــتطاع اللبناني زهير مــــراد أن يصمم 
مجموعة يطغى عليها الطابع الرومانسي 
المثيــــر. وظهر ذلــــك في أنواع الأقمشــــة 
والشــــيفون  التــــول  مــــن  المســــتخدمة 
بالإضافة إلى الريش مما جعلها مجموعة 

كاملة ترضــــي كافة الأذواق، وتســــتطيع 
المرأة أن تســــتلهم منها أجمل إطلالة لها 

في مناسباتها القادمة.
وأخــــذ المصمــــم اللبنانــــي الإيطالي 
طونــــي ورد الحاضريــــن فــــي رحلــــة إلى 
الآفاق بين النجوم والكواكب. فقد استلهم 
مجموعته من العناصر الكونية المختلفة، 
ما بيــــن المجرات والشــــهب ممــــا أعطى 

للتطريز إبداعا ساحرا غير مسبوق.
أمــــا اللبنانــــي جورج شــــقرا فقد قدم  
مجموعة مفعمة بالأنوثة المفعمة بالحياة 
ليبرز جــــرأة المرأة وكل مــــا بداخلها من 
طاقة من خــــلال التصميمات الهندســــية 
تصاميــــم  جميــــع  علــــى  ظهــــرت  التــــي 

المجموعة.
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صيادو {القروش}
 دارت فـــي الآونـــة الأخيرة نقاشـــات 
محمومة عـــن ظهور أســـماك القرش في 
رواد  وتـــداول  التونســـية،  الســـواحل 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي قصصا 
عجيبـــة وغريبة، وعـــددا لا حصر له من 
الفيديوهـــات، يدّعـــون فيهـــا ظهور هذا 
النوع من الأســـماك المفترسة على شاطئ 
لتونس)،   الشـــرقي  (الشـــمال  الحمامات 
حتـــى أن البعـــض منها تمت مشـــاركته 

الآلاف من المرات على مواقع التواصل.
عموماً، لم يســـبق أن ظهرت أســـماك 
القـــرش في شـــواطئ تونـــس، لكن تمكّن 
صيادون تونســـيون بالفعل من اصطياد 
أصناف مختلفة منها في عدة مناسبات، 
خصوصـــاً فـــي خليـــج قابـــس (جنوب 
شـــرق تونس) الذي يعتبر أكثر البيئات 
البحريـــة احتضاناً لأنـــواع مختلفة من 

أسماك القرش.
غيـــر أن البعـــض اســـتغل فاجعـــة 
مقتل السائح الروســـي في أحد شواطئ 
الغردقـــة بمصـــر بعـــد أن هاجمته أنثى 
قـــرش، ليجعلهـــا نقطـــة الانطـــلاق إلى 
قصـــص أكثـــر طرافـــة ورعبـــا، وهكـــذا 
دواليك نشـــأت قصص وروايـــات ملفقة 
علـــى هامش حادثة الســـائح الروســـي، 
وتم تداول صور وفيديوهات ”كابوسية“ 
لســـبّاحين وراكبـــي أمـــواج يواجهـــون 

أسماكا مفترسة تحاول ابتلاعهم.
ليســـت هـــذه كل القصـــص، بـــل إن 
البعـــض الآخر اتخـــذ من تلك المشـــاهد 
والروايـــات والأخبـــار الملفقـــة، ســـبيلا 
لخداع الناس، فنشر مقاطع فيديو لبعض 
شـــواطئ ولاية ألابامـــا الأميركية، تظهر 
أعدادا من أســـماك القرش، وهي تســـبح 
في المياه الضحلة، وتهاجم الســـباحين، 
وأصبحـــت تلك الفيديوهات تنســـب إلى 
الشواطئ التونســـية، بعد أن تم تداولها 
علـــى نطـــاق واســـع،  ولعل الهـــدف من 
ورائها ليس فقط إثارة الرعب في نفوس 
التونســـيين، بـــل وإصابة الســـياحة في 

مقتل.
فـــي المقابـــل، تعمّد آخـــرون توظيف 
مخـــاوف النـــاس مـــن القـــرش كنقطـــة 
انطـــلاق، لينتقلوا منهـــا وبطريقة ذكية 
إلـــى غاية أخرى في نفوســـهم، وبالتالي 
أصبحت قصص القرش المتداولة مصدرا 
لجني الأرباح، والوسيلة التي وجد فيها 
كل شـــخص فرصته الذهبية. والأهم من 
ذلـــك، هو كيفيـــة توظيفهـــا، وهنا يكمن 
الدهاء، فقد كيّف الكثيـــرون منتوجاتهم 
مع  القصـــص المتداولة، بدلاً من تضييع 
الوقـــت في إنشـــاء قصـــص خاصة بهم، 
يقـــوم  الجمهـــور  يجعلـــون  وبالتالـــي 

بالتسويق لها بنفسه نطاق واسع.
وإذا حزمتم أمركـــم على تجربة هذا 
النوع من المنتوجات، فســـتجدون أنواعا 
وأشـــكالا لا تعـــد ولا تحصى؛ بـــدءا من 
الكريمـــات المحصنة من الهجمات، مرورا 
بالعطـــور ذات الروائح النفـــاذة الطاردة 
للقرش، وصولا إلـــى الصدريات الواقية 
من العضـــات، وجميع هـــذه المنتوجات 
وصفـــة مضمونـــة، لبعـــث المزيـــد مـــن 
الرعشة في أوصال الخائفين من القرش، 
اعتمادهـــم  مواجهـــة  عـــن  والعاجزيـــن 
المفرط على معلومات وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
في الوقت الذي يستفيد منه الأذكياء 
من المعلومات المتوفرة على الإنترنت، فإن 
بعض ”السذج“ يقعون في براثن الخداع، 
حـــين يصدقون كل مـــا يقولـــه أصحاب 
القصـــص  لجعـــل  المختلفـــة،  المصالـــح 

الوهمية تبدو أكثر صواباً من الحقيقة.
ذكرنـــي هـــذا الأمـــر بإســـتراتيجية 
التســـويق اللحظـــي، إنها أشـــبه بمرآة 
ترصـــد ببراعة مشـــاعر النـــاس، وتعيد 
تدويرهـــا اجتماعياً وثقافيـــاً. تركز هذه 
الحيل التسويقية بالأساس على الأحداث 
الآنيـــة والمفاجئـــة، المتصلـــة بمعلومات 
وبيانات مستخدمي الإنترنت، وتعج بها 

الفضاءات الإلكترونية.
يســـهل نشـــر الكذب والخوف بشكل 
متعمد، عندمـــا لا يفهم الكثير من الناس 
حقيقـــة مّا أو فكرة معينـــة، وثانياً، وإذا 
والتيـــارات  المصالـــح  أصحـــاب  رغـــب 
السياســـية في خلق مجتمعات يسودها 
القلـــق والارتيـــاب إزاء مواضيع معينة، 
وإذا تمكنوا فعلاً من أن يجعلوا كذبة ما 
تبـــدو على أنها حقيقـــة، فلن يكون هناك 

داع لبقية أساليب الإقناع الأخرى.
لكن لحســـن الحظ فالبشـــر ليســـوا 
مخلوقات غبيـــة، ولعله من الأنســـب ألا 
نجعل أنفســـنا دائما فريســـة للأكاذيب، 
أما بالنســـبة إلى موضـــوع القرش، فإن 
الاهتمام العالمي بهذا النوع من الأسماك 
قد وفّر مصادر عديدة ذات معلومات قيمة 
قد تبدد بعض الخرافـــات المتداولة على 

مواقع التواصل عن أسماك القرش.

ــــــاء الراقية، بل ظهر  ــــــم تعد المجتمعــــــات العربية مســــــتهلكة لمنتجات الأزي ل
مصممــــــون وعارضون وعارضات أزياء يســــــاهمون بخطى ثابتة وببصمة 
متفــــــردة مثل عائلة حبيقة والفرنســــــي من أصل تونســــــي هادي ســــــليمان 

والسعودي محمد آشي.

بصمة عربية في أسبوع الأزياء الراقية بباريس

جورج حبيقة يبحث في الطبيعة عما يليق بالمرأة

يمينة حمدي

ح ب

 روما - اصطف العشــــرات من السيّاح 
وســــط  البانثيــــون  أمــــام  طوابيــــر  فــــي 
العاصمة الإيطالية رومــــا للحصول على 
تذاكرهم بعدما بــــات الدخول إلى الموقع 

الأكثر زيارةً في إيطاليا مدفوعاً.
وبــــات يتعيّــــن علــــى كل ســــائح دفع 
خمســــة يورو لزيارة هــــذا المعلم الديني 

الذي يمثّل أحد رموز روما القديمة.
ويُســــتثنى مــــن هــــذا قــــرار القُصّــــر 
ومرافقو المجموعات المدرســــية وسكان 
رومــــا الذيــــن ســــيبقى بإمكانهــــم زيارة 

الموقع مجاناً.
ولــــم يُظهــــر الســــياح رفضــــاً لتعرفة 
الدخــــول الجديدة. وقال تيــــم ويت، وهو 
مهنــــدس أميركي من أمــــام النصب الذي 
يعــــود تاريخه إلى أكثر مــــن ألفي عام، إنّ 

”خمسة يورو مبلغ منطقي جداً“.

وقالــــت درو يانديــــو، وهــــي طالبــــة 
أســــترالية تبلــــغ 18 ســــنة، ”متحمســــون 

لرؤية هذا المعلــــم لذلك لا مانع من الدفع 
لقاء ذلك“.

وستتقاســـم عائـــدات الدخـــول إلـــى 
المعلم التاريخي كل من وزارة الثقافة (70 
في المئة) وأبرشـــية رومـــا (30 في المئة)، 
وستكون هذه العائدات مُخصصة بصورة 

أساسية لصيانة المبنى وترميمه.
وحتى اليوم، كان الدخول إلى مختلف 
الكنائـــس فـــي روما ومـــن بينها كنيســـة 
القديس بطرس مجانياً تقريباً. إلا أنّ وزير 
الثقافة في الحكومة المحافظة المتشـــددة 
التي وصلت إلى الســـلطة فـــي نهاية عام 
2022 دافـــع عـــن نهايـــة إتاحـــة المتاحف 
والمواقـــع التاريخيـــة الإيطاليـــة مجانـــاً 

للسياح وبخاصة الأجانب منهم.
والبانتيـــون هـــو المعلـــم الســـياحي 
الأكثـــر اســـتقطاباً للزائرين فـــي إيطاليا، 
إذ يرتاده ســـنوياً تســـعة ملايين شخص، 

بحسب وزارة الثقافة.

دخول البانثيون في روما 

لم يعد مجانيا

فعاليـــات  اليـــوم  تنطلـــق   - تونــس   
للموســـيقى  الدولـــي  الجـــم  مهرجـــان 
السمفونية بسهرة الافتتاح يوم 5 يوليو 
بإمضاء الأوركستر السمفوني التونسي.

وبرمجـــت إدارة المهرجان 11 عرضا 
مـــن ضمنها أربعـــة عروض مـــن تونس 
وعرضان من إيطاليا وعرض من النمسا 
وآخر مـــن تشـــيكيا التي تشـــارك للمرة 
الأولى منذ تأسيس المهرجان سنة 1986، 

وعرض من إسبانيا وعرض من فرنسا.
ودأبت الهيئة المديـــرة منذ دوراتها 
الأخيرة علـــى أن يكون افتتاح المهرجان 

جمهـــور  ويلتقـــي  خالصـــا.  تونســـيا 
الموســـيقى الكلاســـيكية يـــوم 12 يوليو 
مع أكاديمية مســـرح أوبرا تونس بقيادة 

المايسترو فادي بن عثمان.
وتتواصـــل عروض هذه الـــدورة مع 
العـــرض المشـــترك «ألحـــان الصداقـــة» 
لمعهـــد الموســـيقى بالمنســـتير ومعهد 
 19 يـــوم  وذلـــك  الفرنســـي،  «فويـــرون» 
يوليـــو   29 ســـهرة  وســـتكون  يوليـــو. 
مشـــتركة بيـــن أوركســـترا «لارتـــي ديل 
«فوندو»،  التونســـية  والفرقـــة  مونـــدو» 
وســـيكون العـــرض مزيجـــا بيـــن «نوبة 

و«فيوجن  ترنـــان  لخميـــس  الخضـــراء» 
باروك».

فيينـــا  أوبـــرا  أوركســـترا  وتحـــلّ 
النمســـاوية للمرة الخامســـة والعشرين 
فـــي تاريـــخ المهرجـــان، لتحيي ســـهرة 
الأوركســـترا  وهـــي  أغســـطس،   5 يـــوم 
الأكثـــر حضورا جماهيريا فـــي كل دورة 
وتســـتقطب أعدادا غفيرة من جنســـيات 

مختلفة.
ويســـدل الستار على هذه الدورة يوم 
12 أغســـطس بعرض أوركسترا «باروك» 

من برشلونة الإسبانية.

 جنيــف - أعـــادت سويســـرا إلى مصر 
الاثنين قطعة من تمثال للفرعون رمسيس 
الثاني تعود إلى 3400 ســـنة وكانت سُرقت 

قبل عقود من معبد في أبيدوس.
وتولّـــت مديـــرة المكتـــب الفيدرالـــي 
للثقافة كارين باخمان تسليم هذه ”القطعة 
إلى السفارة المصرية في  الأثرية المهمة“ 

بيرن.

ويشـــكل تمثـــال الفرعـــون رمســـيس 
الثانـــي الذي تعود هذه القطعة إليه، جزءاً 
من تمثـــال جماعـــي يظهر الملك جالســـاً 
إلى جانب عدد من الآلهـــة المصرية، وفق 

المكتب الفيدرالي للثقافة.
وحكم رمسيس الثاني الذي وصل إلى 
العرش وهو في الخامسة والعشرين خلفاً 
لوالده ســـيتي الأول، مصـــر نحو 66 عاماً، 

فـــي أطول عهد بالتاريـــخ المصري. ويُقام 
راهنـــاً معـــرض مخصص له فـــي باريس 
يستمر حتى السادس من سبتمبر القادم.

للثقافة  الفيدرالـــي  المكتـــب  وأوضح 
أنّ القطعة التـــي أعيدت الاثنين إلى مصر 
كانت مســـروقة من معبد رمسيس الثاني 
في أبيـــدوس بين نهايـــة ثمانينات القرن 

الماضي ومطلع تسعيناته.

افتتاح الجم السمفوني بعرض تونسي

سويسرا تعيد قطعة من تمثال 

لرمسيس الثاني إلى مصر

قالت الفنانة المغربية جنات إنها 

سمعت بعض الأغنيات التي 

تم إعدادها عن طريق الذكاء 

الاصطناعي وحسب رأيها هي 

أغان {بلا روح، صحيح هي بصوت 

يشبه صوت المطرب ولكن 

أشعر أنها آلة ليس لها روح 

وإحساس، الغناء يحتاج إلى 

إحساس لتوصيل المعنى 

والسلطنة}.

وأضافت {أعتقد من 

الصعب أن يمنحنا الذكاء 

الاصطناعي ما نشعر به 

عندما نتسلطن مع فنان}.

وأكدت أن الذكاء 

الاصطناعي {شيء جديد ولا بد 

من الانتباه له وسن القوانين 

التي تحفظ حقوق الفنان، 

وفي النهاية لن يتغلب على 

الصوت الحقيقي للإنسان 

القادر على الإبداع}.
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